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الوضوع الصفحة 
تقدم ۷ 
اضارة 4 
الحضارة العربية الاسلامية وأثرها في أوربة ۳ 
الأثر العربي الاسلامي الفكري ۳۷ 
الطرق التي تسربت عبرها الحضارة العربية الاسلامية 

إلى أوربة £4 
إسهامات العرب المسامين 

في العلوم التطبيقية والریاضیات Ao‏ 
الطب عند العرب ۹۵ 
خاقة ۱۳ 


تقدیم 

بدعوة من فرع دمشق لنقابة لعمین » آقیت ندوة تربوية 

عاميّة حول : ( دور الحضارة العرييّة الإسلاميّة في Lag‏ 

الأوربيّة ) « وذلك في السّاعة الحادية عشرة من صباح يوم 

الاریعاء في ۲۵ ذي الحجّة ۱:۱۰ ه ء الوافق ۲۶ SUT‏ ۱۹۹۵ م » 
في قاعة انحاضرات بمديريّة تربية مدينة دمشق , 


قدّم التدوة الأستاذ GEM‏ ماني البارك . 
والاستاذ الدکتور شوق أبو خلیل . 
ودار الفکر بدمشق » إذ تنشر هذه احاضرة القيِّمة » ترجو 
of ae ۳1 ۰‏ ۳ 
أن يكون فيه ا الخيرٌ الوفيرٌ لأمتنا وهي في معترك تحقيق 
الات . 


الدار الناشرة 


: 
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الحضارة | 
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في النهضة الأورد 
۱ 


۱ 


ره 


أيّها الإخوةٌ الأكارم 

موضوع ندوتنا هذه عن الحضارة العربية الإسلاميّة 2 فاذا 
نعني بكامة حضارة ؟! 

إن LIS‏ حضارة مشتقة من الْحَضْرء وقیل : امضارة 
الإقامة في الحضر » ول fe‏ الغربيُون بين احضارة والدنيّة « لقد 
استخدمها ( ( ول ديورانت ) بعنی واحد في كتابه all‏ ( قصّة 
الحضارة ) ) « وعنى الغربيون بالحضارة التّقَدُمَ م العلمي GB‏ 
Bil,‏ الذي وصلت إليه امجتمعات . 

ويكن القول : إنّ الحضارة هي محاولات الانسان 
الاستكشاف والاختراغ والتفكير geil‏ » والعمل على 
استغلال الطّبيعة للوصول إلى مستوی حياة أفضل « وهي 
حصيلة جهود لام كلها » ولا شروط عرقية قیامها وتم 
الانّصالٌ بين الحضارات » وبالتالي انتقالها عن طريق الفتح » 
أو امجرة » أو التجارة » أو الجوار .. 

وللحضارة مظاهرٌ تعرف بها » کالظهر السّياسي » والظهر 

مر 


الاتتصادي « والظهر الاجتاعي « والظهر الفكري والدّيني » 
والظهر gill‏ . 

tof‏ مصادژها » فالكتابة أم وسيلة لحضارة الانسان » لقد 
أصبحت اللّفةٌ الكنوبةٌ وسيلة الحضارة lly‏ والتّريية »لها 
تعطي العرفة البشريّة صفة الدوام . 

إن الوثائق الكتوبة مع الآثار المادّيّة كالأبنية والبقبايا 
ial‏ هي مصادز امضارة » ويزداد شأن الآثار الماديّة كلما 
نا رجوعاً في gail‏ » فعظم الحضارات cli LIN‏ على 
آثارها ما ترید قوله بكتابات شتی » فحين حل شامبليون رموز 
الكتابة الميروغليفيّة » أضاف إلى UI‏ & ثلاثة آلاف سنة » 
فالكتابةٌ تروي لنا الثاریخ السيامي والحياة الاجتاعيّة والفكريّة 
والاقتصاديّة » Ling‏ ماکان بعد اكتشاف مكتبة إيبلا . 

والحضارة في فو مسةر » إِنّْها متواصلة العطاء » وقية أي 
ئة في ميزان بناء الحضارة يساوي EEL‏ مطروحاً منه 


ماآخذثه أو اقتتَته . 


وهنا نطرح سوالین اثنين 

الأول : هل هناك حضارة عربيّةٌ ؟ أو هل رَد العربة 
لقدماء ر الحضارة بشيء ؟ 

والسّؤال GE‏ : هل قدّم Gall‏ السامون ماطلب منهم في 
موكب الحضارة ؟ أم كانوا ( Blan‏ بريد ) ترجموا وتقلوا 
( العجزة اليونائية ) إلى أوريّة فحسب ؟ 

إن الإجابة لاتكتفي بقول e‏ 
لبيان الحقائق التَاريخيّة i tl‏ 

الحضارة bly‏ نتجنه - وتسحجة - أيد كثيرة » Us‏ 16 
طاقاتها » وها sai Ub Spats‏ « إن ازدياة معلوماتنا 
عن حضارتنا القدية في الشرق » تثبت أنه ليست هناك 
LS ce ea‏ اقتباس. 
وامتدادٌ للحضارة LE all‏ القديمة في وادي الرّافدین » ووادي 
اليل » وبلاد الام » ایس اليونانيُون من الحضارة Li all‏ 
القدية الكثيرٌ الكثير » من ختلف العلوم he‏ هي بضاعتنا 


۳۹ 


رت إلينا » عاد إلينا ما ورثوه منها على آنه ple‏ وطباً 
يونانيّان » یقول ديورانت : OL:‏ الیونان لم ينشئوا الحضارة 
انشاء BY.‏ ماورثوه منها Le AST‏ ابتدعوه ‏ وکانوا الوارث 
امل متلا لذخيرة من dally Sl‏ » مضى عليها ثلاثةٌ آلاف 
من انين « وجاءت إلى مدائنهم مع مضانم الحرب والتجارة » 
وأمثلة ذلك كثيرة : 

فطاليس ۵۳۱-۱۲۶1 ق.م ] من أوائل عاساء اليونان 
المتخصّصون بالعلم والحكة » زار مصرّعدّة زيارات » ونقل معه 
العلوم الهندسيّة التقدّمة من مدارس الإسكندريّة 

وفيشاغورس 1 ۵۷۲ - 557 ق .م ] زار fae‏ عدة «ols‏ 
وتعلّم فيها العلوم الرّياضْيّة » ومكث في بابل مدّة طويلة » 
ودرس الرّياضيات فيها » وبات من العروف GS‏ » أنّ نظريّة 
مساحة الريّع Lah‏ على وتر مثلث قام الزاوية « تساوي 
er Wats‏ النشأين على الضْلعَيّن gift sh‏ » أخذها 
فیشاغورس من بابل » ونسیّت إليه » إن لوحة تل حرمل 
الحجريّة » والتي 386 عليها في ضواحي بغداة » تدل على Of‏ 


ا 


البابليّين سبقوا اليونان في هذه Ubu‏ » وفي حسابات 
الثلثات القائمة والمتشاهة بئات ole‏ السّنين . 

Lop al) اليونائي استفاة الكثير من العلوم الطّبيّة‎ ‘daly 
من‎ SL الفدية » حتّی شعارٌ الافعی رمزا للشفاء » اعد‎ 
منحوتة من‎ Syl at آسقلابیوس اليوناني » مع أنه في‎ 
مدينة لکش - وهي من مدن بلاد الرّافدین - تعود إلى‎ 
دورق عليه صورة لفتیین تلتوي إحداها‎ led » ق.م‎ ۰ 
: على الأخرى‎ 

ونقل الی ون ان الأبجديّة الفينيقيّة بين عامي 
۷۵۰-۰ ق..م » واعترفوا هذا LEU‏ في قصّة ( قدموس )۰ 
واتتقات الأبجديّةٌ إلى الرُومان » cody‏ ها hu) Lal‏ 
Lal,‏ » ومنها انتقلت إلى سائر العالم الغربي . 

جاء في ( قصّة الحضارة ) حرفي ليست الأسماءً التي وضعها 
اليونان للمعادن وأبراج النجوم والوازین والقاییس والالات 
الوسيقيّة ولكثير من العقاقير » ليست هذه كلها إلا تراجم 
لأسمائها البابليّة إلى اليونانيّة . 


16 


Leff‏ الاخوة .. إن اللعجزة اليونائيّة الزعومة © يقول 
جورج سارتون في كتابه ( تاريخ العم ) لها أب وم شرعيّان » 
Ll‏ أبوها فهو تراث مصر ادي » وأما ما فهي ذخيرة بلاد 
مابين oy tll‏ » والسُرق call‏ مهد الحضارات atl ٠‏ الأول 
للبشريّة في GTI‏ المدنيّة الماديّة والعلوم UB‏ » وفي JLB!‏ 
الروحي والعتقدات YEN‏ ۱ 

ul‏ الحضارة الإسلاميّةٌ » فقد أخذت من احضارات 
الشابقة » ولکن م تنقلها © هي » إن العاماء السامین أعادوا 
التّفكير والْطر GLU‏ العلوم اليونانيّة » وفي غيرها » فا وره 
المسامون إلى اور يختلف كثيراً عا رئوه من Maal‏ ۰ 


)١(‏ حضارات gb‏ أقدم بكثير من حضارات الغرب وأعرق » وحيها بدأ 


الغرب الأخذ بأسباب الدنيّة » اجه صوب الشّرق » يستعين بحضاراته 
الأرق والأعرق . 
أول الشعوب الأوربيّة عض آودا احتكا GUL,‏ وحضارته عن 
طريق التّجارة ؛ وبعد فترة برزت الحضارة LIKE LBL‏ من 
حضارات ol Sy‏ شرقيّة كثيرة . 

)2 - إن الحضارات تقتبس من بعضها » وليس في هذا غضاضة . SY‏ الحضارة > 


1ك 


وللنهج العامي أجل خدمة آشتتها الحضارة الإسلامية إلى 
العالم »> وتعترفٌ زیغرید هونکه Gh‏ ماقام به العرب السامون 
هو عمل إنقاذي « له مغزاةٌ الكبيرٌ في تاريخ الما . 

لقد ارتقى العربٌ امسامون بالحضارة الإنسائيّة حينا جاءً 
bys‏ في بنائها Lee‏ نزول الوحي الأمين ب ارا على 
قلب gy ee‏ عبد الله AB‏ « فنقلوا » وترجوا » ودرسوا » 
وصححوا .. ثم أضافوا وأبدعوا » واقتبس الغرب في أواخن 
عصوره الوسطى Lill‏ » ما أبدعته Naam‏ العرييةٌ الإسلاميةٌ 
في عصورها الوسطى الذَهبيّة المنيرة » فكان هذا الاقتباین 
انراج الذي ناژ ها درب عصر النْضة » وذلك بشواهة 
لاتحمی من التاريخ SE‏ » وبساعتراف الْمُنصفين 
واللوضوعيّين . 


= شعلة من نور لایستژنورها في SSSI‏ والانبعاث والانتشار إلا إذا 


استرّت تغذيتها باسترار . 


۱۷ 


ايها الإخوةٌ احضوز .. 


وقف الأميرٌ شارلز Uy‏ عهد بريطانية ١‏ بناسبة زيارته 

إلى مركز أكسفورة للثراسات الإسلاميّة, يوم الأربعاء 
السّابع والعشرين من شهر تشرین الأول عام ألف وتسعمئة 
وثلاثة وتسعين » ليقول في محاضرة بعنوان ( الإسلام 
والغرب ) : « لقد م الاعتراف منذ عهد طويل بساهة إسبانية 
في ظطل rl‏ 5 في الحفاظ على العلوم والعارفٍ 
الكلاسيكيّة خلال عصور pu,‏ > وف وضع | الّبنات الأولى 
للتّهضة الأوربيّة .. فإسبانيةٌ في عهد المسامين لم تم بجمع وحفظ 
الحتوى الفکري) للحضارة اليونائيّة ولو انيِة Oe‏ » بل فرت 
تلك الحضارة وتوسْعت با » وقدّمت مساهة هامّة من جانبها 
في gS‏ من مجالات البحث الإنسافي » في العلوم » والفلك » 
وال یاضیّات » والجبر ( الكامة Ls‏ عربيّة ) القانون » 


)2 وبسیب الأثر الكبير حضارة DGB‏ جضارة الرومان قیبل : إن نهر 
آورنتس ( العاصي ) يصب في ( الب ) A‏ الذي هد في رومة . 
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» عار العقاقير» البصريّات » الزراعة‎ Ch a UN 
. » .. المندسة المعاريّة » الدّين » الموسيقى‎ 

لقد تكلم الأمية شارلزالكثير عن حضارتنا Le‏ 2 | 
LALLY!‏ » ونبّة على التوحيد والسامح في الإسلام » وقال + / 
« لقد آصبحت الحضارة Mall‏ مولعة بالكسب واستفلاله على 
نحو متزايد با يتناف مع مسؤولياتنا البيئيّة » ان هذا الشَعور 
UI‏ بالوحدانيّة » والوصاية على الطابع القدسي والرّوحي للعالم 
من حولنا شيء مهم يمكن أن tales‏ من جدید من الإسلام » . 

أيها الإخوة .. لقد asl‏ الغرب سراج نهضته من ضياء 
حضارتنا العربيّة الإسلاميّة » وهذا ماسنحاول تقدي بعضه في 
هذه الندوة . 


-\iw 


افضارة العربية الاسلامية 


وأثرها في أوربة 


حدیثنا الیوم عن احضارة العربية الاسلامية في ماضیها 
الجيد » وعصرها الذهي » لا يتمارض مع مایفرسه الرون في 
نفوس الطلبة من مبدأ الاعتاد على النفس » والمتثل بقول 
القائل : 
إن الفتى من يقول هاأنذا لیس الفتى من یقول كان أبي 

نحن لانريد التُحدُث عن حضارة الأجداد حديث التفاخر 
التواکل » بل حديث المربّي في معركة الغزو الفكري والثقافي » 
معركة Gall‏ والشود.. حديث من يريد بناء جيل عربي 
يسقد مقرّمات شخصيته من ماضيه » مرسسّخاً أقدامه في أرض 


al‏ وتاريخها الجيد » محافظاً على شخصيّته المضاريّة « بعيداً 


(۲ - 


عن التقليد الأعمى والتواکل والیأس . حديث من يريد بناء 
جيل عربي مؤمن Sb‏ آجداده انوا aly‏ حضارة » وحملة مشاعل 
العلل » ودعاة حرّيّة الفکر . ومن الطبيعي عندگذ أن یکون 
الأبناء كأبائهم » وقد حملوا في صدورم Lugs‏ کتلك النفوس » 
وعقولاً تعمل في مجالات الدّراسة والبحث والإبداع 
والاكتشاف . 


إن من bf‏ واجباتنا أن نستلهم من تاريخ أمتنا ومن 
صفحات حضارتا المشرقة مايحرّك في نفوس الأجيال «Li all‏ 
معاني العرّة والكرامة » وما يدفع بها في الطريق الوي بها إلى 
ارقي والقدم والنعة والقوّة . 

وهذا مافعله اليد الرّئيس حافظ الأسد عندما استنهش 
الهمم وحرّك في نفوس أبناء الأمّة في السّاعات الأولى من حرب 
تشرين التُحريريّة کل معافي الاباء والشجاعة حين أحبى 
ذكريات أبطال 241 وآجاد رجالاتها ومعاركها الخالدة فكان 
ما قاله يومئذ : 

ياأحفاد af‏ بكر ور وعثان وعلي رضي الله عنهم .. 

تا 


يا أحفاد خالد ly‏ عبيدة وتمرو وسعد وصلاح الدّين .. 


إن ضير أمتنا ينادينا » وأرواح شهدائنا تستحشدا أن نتثل 
معاني اليرموك والقادسيّة وحطین وعين جالوت ... 


4 9 
رمو و SS‏ وحصیں EES‏ 


وتشاء إرادة العلي القدير of‏ یکون جهاد في هذا اليوم 
من All‏ الشّهر الفضیل » شهر رمضان » شهر الجهاد » شهر غزوة 
بدر ویو الفتح » شهر النصر . لقند انتصر أجدادنا بالإيهان 
والتضحية » GLIAL‏ على الشهادة » دفاعاً عن دين الله ورسالة 
الحق » Shy‏ الیوم ببطولاتم وشجاعتک ‏ إا تستلهسون هذه 
cal‏ وتحيوها « وتحيون بها تقاليد متنا الجيدة . فسیروا على 
بركة الله » إن ینصر الله فلا غالب لم . 

والأمل كل الأمل أن يستلهم معامونا هذه الروح في توجيه 
طلاهم » وأن يستدوا من تاريخ أمتهم وحضارتها ما يساعدم 
على إحياء النفوس « وأن تكون ظروفهم مساعدة لهم على تحقيق 
رسالتهم في ميدان العام والثقافة . 

الحديث عن الحضارة « وتاريخها « وانساع ماتشمله 


- Yo. 


كامتهاء آمر يجعل الرء متردّدأ قبل الاقدام على الحوض 
بالحديث عنه » والكتابة فيه » فكيف إذا كان الأمر يتعلق 
بالحديث عن الحضارة العريبّة الإسلاميّة الي انطلقت أشمّتها 
الأولى من جزيرة العرب » لتغدو خلال عقود قليلة من امن » 
Lig‏ تضيء بلادأ واسعة من مشرق الأرض إلى مغريها » وتضم 
في حدودها شعوبا متعسددة الأجناس والألوان وللفات 
والأديان » وارتفعت مناراتها علوماً وفلسفات وآداباً وفنوتاً ... 

فسذرة ان اكتفيت بالكلة والإشارة عن الترح 
والتفصيل . 

Ley‏ في تاريخ شعوها القسديم.حضارات ازدهرت 
ونطوّرت وقدّمت للحضارة الإنسانيّة الكثير والكثير » 
وما تزال آثارها وصروحها تشهد عليها ويعترف ها القريب 
والغريب » عرفها DUI‏ الخصيب بجناحه dQ‏ بلاد 
الرافدين معارف في الفلك والنُجوم والحساب والرراعة والكتابة 
المسماريّة » وفي جناحه الفربي في بلاد الْشَام غت حضارة رائعة 
داخلاً وساحلاً وكان في مقدمة تلك الرٌوائع أبجدية غدت Lif‏ 


BSA 


ری fal a‏ جا تج 


لمعظم أبجديات العام » والکتابة - کا نعلم - هي الرُوح الحقيقيّة 
لتقدّم كل حضارة . 

وفي وادي الثیل تطوّرت حضارة مصريّة ماتزال شوامخ 
صروحها SF‏ للعالم قصتها « وقصّة كتابتها الميروغليفيّة » التي 
أبقت لنا الكثير من أخبار ذلك الشعب ومعارفه وعقائده 
وأحداثه خلال سنوات بعيدة في أغوار التاريخ 1 

مناسبة الحديث عن هذه الشعوب التي كانت کتبنا سابقاً 
تطلق عليها اسم العوب التاميّة » أقول Bf‏ هذه الشمية افتراء 
على تاريخنا العربي » وما هذه الشعوب في حقيقتها لا شعوب 
عربيّة Hui‏ خرجت ley‏ من الجزيرة العربيّة » ولا حاجة 
بنا إلى تسميتها بساميّة أو حاميّة فهي شعوب عرييّة ما يزال 
الأحفاد منها على اتصال بالجذور العربيّة الأصيلة » وم أصحاب 
هذه الأرض . وهناك من أراد أن پستقل تلك الشمية لیتسلل 
تحت امم السّاميّة LU,‏ إلى أغراضه . 

uf‏ تأثيرات هذه الحضارة العربيّة القدهة » أكانت من بلاد 
الرٌافدين أو من بلاد LAI‏ أو من وادي الثيل أو من أرض بلاد 

A 


SS =F] 


العرپ التعيدة فقد كانت تأثيراتها واسعة في حضارات الشعوب 
الأخرى وف مقدّمتها حضارة الیونان » ما ترك آثاراً عميقة في 
الحضارة الإنسانيّة » وليس الآن وضع 3 الحديث عنها فلها في ذمّة 
ti‏ ریخ صفحات وصفحات UB‏ جال عز وافتخار » وقد JBI‏ 
بذلك بعض المنصفين من العاماء والستشرقین الغربيّين عندما 
[ghz‏ عن حضارة اليونان » ومنهم الستشرقة الألمائيّة زيغريد 
موكيا" . 

Uf‏ امضارة العربيّة الإسلاميّة قد بدأت خطوتها الأولى 
لحظة نزول الوحي بآية E>‏ 4 . وكامة ( اقرأ ) تقتضي 
وجود كتابة لتقرأ » والكتابة والقراءة هما مفتاح pas‏ أيّة 
حضارة » ووسيلة تطورها » وتبقى الكتابة السّجل الذي ترثه 
الأجيال بعضها عن بعض » وهكذا بدأت القفزة الحضاريّة 
للعرب المسامين من كامة ( اقرأ ) . 

قرأ العرب المسامون ماعندم » وما عند غيرم » فكانت 
القراءة طريق رقيّهم وتقدم معارفهم التي تطورت إلى علوم . 
)١(‏ في LL‏ :شس العرب تسطع على الغرب . 

YK 


GI Seely‏ والتّقدُم بهذه العلوم عن طریق الكتابة ینقلها كل 
جيل إلى الأجيال القادمة » وتزايد عدد العاماء يحدوم إلى 
طلب العم OL pele‏ فريضة تزيدم قرباً من الله » وتنفيدٌ 
لتعالم رسوهم الکرم Be‏ شعارهم في ذلك : خذ الحكة 
لامك من أي وعاء خرجت ‏ أمّا العم فيتنافس الجيع في 
ميدانه » والرایح هو المتقدّم في BLAM‏ » وكثر التسابقون في 
میسادین العلم حتى أصبحت أسماء اللامعين منهم في كل fe‏ 
لا جصیها be‏ ولا تجمعها HES‏ . 

وم Jad‏ الاشارة إليه هنا أن آولئك الأجداد ‏ منذ حوالي 
أربعة عشر قرناً - كانوا غاية في التّحرّر الفكري حين أيقنوا Of‏ 
العم هو كالغذاء والكساء والدّواء مباح للجميع وضروري 
للجميع ليس له دين ولا قوميّة ولا لون ولا حدود » فالشرکون 
من أسرى قريش يكن أن يكون فداء بعضهم أن يعلّموا صبية 
السامین القراءة والكتابة . 

انطلق العاماء السامون نحو علوم من سبقهم من يونان 
وفرس وهنود وغيرهم لاتهمهم ديانة هؤلاء أو عقائدهم « بل كانوا 

ا 


يأخذون العلوم من کتب هذه الأمم » ويعرضونها على العقل 
والمنطق والتّجربة ليصلوا إلى التّمييز بين صحيحها وخطتها . 

وکانوا یتابمون الثراسة والبحث والقارنة والتّمحیص > نعم 
يتابعون الطریق Gall‏ للوصول إلى نتائج جديدة ٠‏ ملع 
Aimee peek anes‏ 
شيء » فلم يخشوا فكرة أو عقيدة أو كتاباً على أنفسهم وأفكارهم » 

لأن BULL eel]‏ تى العاميّة قوئ ثابت تشجعهم على ذلك 
عقيدهم > سيروا في الأزض قانظروا كيف بد بدا الخلق ثم الله 
LE as‏ الآخيرة » إن الله على گل يم دير > (سوره 
العنکبوت : ۲۰/۲۹ ] » > قل انظروا مذا في oll‏ 
wally‏ .. © [سورة يونس : [Lvs‏ > ¥ وتلك Ly‏ 
Lg a‏ لاس وما یله الا لعسالم ون € 1 سورة 
clam: oy sa‏ « إن في خلق oly‏ والارض » 
واشتلاف الليل Be Added Tal, Uy‏ 
لت Uy‏ الله من الا من ماء قأخیا به الأزض تشد 
موتها ‘ Cay‏ فیها من pay ‘ Bl US‏ یف ceil‏ والسّحاب 
shill gg Aus‏ والأزض لآيات BA‏ يَعْقلونَ € 1 سورة 


ie‏ ید 


البقرة : ۲۱۳۶/۲ . ویقول الربسول الکرم پیل : » طلب pal‏ 
فريضة على کل مسا ۳۰ . هذا اندفع العرب السامون في مسيرة 
dal‏ في جميع شعابها ول يتركوا شعلة إلا وأخذوا بقبس منها 
وصدق فيهم قول ويلم أوسلر : « لثن أشعل العرب سراجهم من 
قناديل اليونان » فإنهم مالبثوا أن أصبحوا شعلة ومّاجة استضاء 
بنورها dal‏ الأرض Me‏ 


لقد ارتفعت منارات العام في كل بقعة وصل Lad‏ العرب 
السامون » وحين كانت الحضارة العرييّة الإسلاميّة مزدهرة » 
pli‏ في کل يوم جديداً في ميادين العلم » وعلى أيدي مشات بل 
آلاف من العاماء الأفذاذ من شرق الدّولة في بخاری وسرقند > 
إلى kbs‏ في قرطبة وإشبيلية » أقول في هذه الفترة بالذات 
كانت أوريّة غارقة في مستنقمات الجهل والتّعصّب aptly‏ 
الفكري فيا تسمّيه أوربّة بالعصور الوسطى وتصفها بالظّلام 
والتُخلّف . 


)0( كتاب الببروني alg‏ زهیر كتبي ص ۱١‏ . 


Pay 


ويجدر of ly‏ نشير هنا إلى أن تخلفنا وضعفنا فيا بعد » 
وهينة بعض دول Uy sf‏ علینا خلال ما phy‏ بالعصور 
الحديثة « جعلهم یفرضون اصطلاحاتهم LIB,‏ تبع لهم لاماضي 
لنا ولا ميّزات لعصورنا التاريخيّة » فارتدينا - را عتا - أثواباً 
etd‏ لغيرنا » LS,‏ لأنفسنا ماقدموه لنا فتعلمناه وعلّمناه في 
مدارسنا وفي كتبنا فقلنا : إن العصور التَاريخيّة تقسم إلى قديمة 
ووسطی وحديثة .أا العصور القدية فتبداً من ظهور الكتابة 
وحتّی سقوط روما على أيدي برابرة اجرمن عام ٤١١‏ ق.م 
ونه لاتاريخ لام على الأرض Y‏ تاريخ شعوب أوربّة . 
ويجعلون بداية العصور الوسطی من سقوط روما وحضارتها 
على أيدي البرابرة من قبائل الجرمن وتسترٌ حى سقوط 
القسطنطينيّة ۸0۷ ۱2۵۳/۵ م على يد OLLI‏ مد الفاتح 
العثاني » أو اكتشاف أمريكا أو سقوط ALLS‏ بيد الاسبان عام 
۱۸۹۲/۸ م » حيث تبدأ ‏ ا يقولون ‏ العصور الحديثة . 
ويعتبرون فترة عدّة قرون في Ly‏ العصور الوسطى وبداية 
العصور الحديثة عصر النهضة . 


EY 


ماعلاقتنا - نحن العرب - هذه التّقسيات Ae UI‏ ؟ 


ها تقسیات لعصور تاريخيّة لاتنطبق بميّزاتها إلأعلى 
أوريّة ‘ أفليس من الواجب تخس من هذه Lal‏ 0 ووضع 
تقسيات تتّفق بميّزاها مع تاريخ بلادنا وأحداث متا 
' وحضارتنا ؟.. 


Uf‏ الحديث عن أثر العرب plat‏ في dag‏ أوربّة فأرى 
أن تبدأ به الستشرقة ASU‏ زيغريد هونكه » وهي التي 
cael‏ ,اليا و LLY Uy yall‏ « وقامت بدراسة بعض 
جوانبها » وجعلت موضوع رسالتها لنیل مرتبة الذكتوراة في 
جامعة برلين بعضوان : ( أثر الأدب العربي في الآداب 
الأوربيّة ) » وقد أكّدت على فضل العرب على حضارة أوربّة 
Mole‏ وعلى الحضارة الانسانيِة بعامّة في كتاها الشهير الذي 
ترجم إلى العربيّة بعنوان : ( شمس العرب تسطع على الغرب ) » 
وتقول في هذا الكتاب SL:‏ التاس عندنا ‏ أي في آلانیا - 
لا يعرفون الا القليل عن جهود؟ الحضاريّة الخالدة ودورها في 
$2 حضارة الغرب . وتقول هذه الستشرقة المنصفة نها أرادت 


~. 


‘ele الذكر على فضاهم الذي حرمم من‎ all al 
طويلاً تعصّب أعمى أو جهل عون . وتضيف أنه حان‎ 
عن شعب قد أن بقوٌة على مجرى الأحداث‎ Shall» الوقت‎ 
بالشيء‎ BS ويدين له الغرب » كا تدين له الإنسائيّة‎ » Ellul 
بطمس عاماء أوربة‎ ASLAM الكثير» . وتعترف هذه‎ 
أو معظمهم على الأفل » ماللعرب من فضل وجهد حضاري‎ 
من ذلك أي ما للعرب من فضل - فان‎ Fl فتقول : وعلی‎ 
كتاب تاريخي » > لايجد اس لذلك الشعب  أي‎ tte من يتصفح‎ 
. العربي - في اند وتسعين منهال"‎ 


حين أراد الأورييٌون أو بعضهم الاعتراف بدور العرب 
المسامين قالوا : هم أصحاب فضل بنقل کنوز الإغريق 
والرُومان إلى أوريّة . لقد فعل الحقد الدّفين والعصُب الأعى 
فعلهها في قصر فضل العرب على دور الثقل - كساعي البرید - 
فقط » فأين هذا من دورم الحقيقي في حفاظهم على الثراث 
)1( كتاب شس العرب تسطع على الغرب ص ؟ . 
9) الصدر السایق ص ١١‏ . 


ا 


الحضاري شوب القديمة من یونان وفرس وهنود وغيرم » 
ودراستهم لهذا التراث بعد ترجمته إلى العرييّة » وعرضه على 
مقاييس العقل والتجربة « وتصحيح أخطائه » وإكال ناقصه » 
وقبول صحيحه » ومتابعة أبحاثه ودراساته حٌى أصبحت علوم 
ذلك ارات الانساني Lyle‏ جديدة متقدمة متطورة على أيدي 
عاماء العرب المسامين . نظرة سريعة إلى de‏ الطب عند 
ابن سينا وأقرانه dey‏ الیاضیّات عند الخوارزمي وأمثاله » وع 
الطبيعة والضّوء عند ابن الميغ ورفاقه » وعم الفلك عند 
الزرقالي وزملائه ... أقول نظرة عاميّة سريعة إلى هذه العلوم 
عند عاماء العرب المسامين ومقارنتها با كانت عليه حين وصلت 
إليهم من الأمم الأخرى » توضح با يدعو للدهشة والاعجاب 
والتقدير لا كان للعاماء العرب من فضل كبير في تقد 
lay Sy‏ ورقيّها . 

وبناء على ذلك تقول : إن هذا GL‏ العربي الإسلامي 
- وليس تراث اليونان ‏ هو الذي وصل إلى أوربّة فساعد على 
انتقاشا من جهالة عصورها الوسطى المظامة إلى ما یعرف بعص 


~Yo. 


النْضة فعرفت pil‏ الفكري الذي كان من أم ما هيز 
الحضارة LS ll‏ الإسلاميّة » وهو ماكانت تفتقده أوربّة في 
عصورها الوسطى . 

لقد زالت حجب التعصب عن عيون فة مستليرة من 
الأوربيّين وبدأنا نقرأ ماتكتبه أقلام بعضهم مما يشفي الغليل » . 
ويضع BL‏ على الحروف » ويكشف عوامل الافتراء 
والتّروير » فهاهي ذي زيغريد هونكه تقول : 

إن علاقة الغرب بالعرب منذ ظهور الإسلام حتّی اليوم 
هي مثال تقليدي على مدى تأثير المشاعر والعواطف في كتابات 
gy El‏ « وکان هذا وضعا له مبّراته في el jae‏ فيه تأثير 
معتنقي دين آخر أمرأ غير مرغوب فيه لخطره الوهمي . 

م تعترف الستشرقة بالواقع الغربي فتقول :ان نظرة 
القرون الوسطى هذه لم قت بعد » إذ إنه ما زالت > يومنا 
هذا جاعة محدودة الآفاق » بعيدة عن التسامح الدّيني » تبني 
الحواجز في وجه الور .. 

(۱) کتاب شس العرب ... ص ۱۲ . 
۳ 


Wel 


ور الحضارة العربية الإسلامية . 
في النهجنة الأوربية 


۷ 


الأثر العربي الإسلامي ۱ 
الفكري | 
٠‏ 


A EEE ABN Et و‎ Ec ana 


i 


LT‏ الاخوة .. Lae‏ بدأت عقول متازة في قراءة آثار 
الفلاسفة السلمین » بدأت النّضةٌ الحقيقيّة للفكر الفلسفي 
aM‏ وذلك في القرن te CID‏ الميلادي » ومن هذه 
العقول : ١‏ 1 

برس الكبير [ ۱۲۰۷ - ۱۲۸۰ م ] الذي درس ماترجم إلى 
اللأتينيّة من مؤلّفات الفلاسفة العرب السامین دراسة Lae‏ 
dels‏ عن ابن سينا » واعتد على الفارايي وابن رشب . 


)6( آدیلارد دوبات 85۲۸ 6ك Adelard‏ ارتل إلى Gil‏ ۱۱۱۲-۱۱۱۱ م۰1 
ولا رجع بدأ نشاطه في حقل GI‏ والرجة » فألف GUS‏ في مسائل 
الطبيعة » یظهر فيه التأثير pl‏ واضحا كل الوضوح . 

6 واه تقل عدا من الکتب العاميّة العربيّة إلى اللأتينيّة » وصار هو 
نفسه أحد الترجین الأوائل بين اولك الذین كانوا على اتصال مباشر 
بالقائة الآسيويّة . 

[ رحلة الكتاب العربي ۳۴/١‏ ] . 


N 


ونقل جيرار الكريوني الإيطالي 1 ۱۱۸۰-۱۱۱۶ م ] قرابة 
e‏ 


“sel الإملامئة عندة‎ 14 all له‎ nea 
Big يكم‎ TY » وان كنك آخفی في الظاهن‎ gash 
. الكبير‎ GET مصادِرَةٌ دام بشکل مباشر واضحر » بعکس‎ 
العرب المسامين في‎ teal alas chs و‎ dsl, 
القدّيس توما الإكويني هو البراهین التي أوردها لاثبات وجود‎ 
کا ورد في‎ Slay yh Lil من‎ Lal الله بطريق العقل » لقد‎ 
عن ابن سينا براهيته‎ Lely » ) آراء أهل المدينة الفاضلة‎ ( 
النجاة ) و ( الشفاء: ) » ومن النَّابت بيقين‎ ( ages’ ؟ هي في‎ 
{yh tah توما قد قرأ‎ Bf ؟ا یقول الدکتور عب الجن بدوي‎ 
VALS صراحة » ويذكر‎ Llp يشي إلى‎ SY. وان سينا‎ 
ابن رُشد ( فصل المقال وتفریز ما بين الشريعة والحكة من‎ 
(DY في عقائد‎ BY الاتصال ) » و ( الکشف عن مناهج‎ 


وهذا يفضي Ly‏ إلى Shad‏ عن تأثير هذا الفیلسوف 
al‏ السلم العظم ( ابن رشد ) » وهو تأثيرٌ لامجاريه فيه أي 
فیلسوف عر آخز » لأننا لاستطيع أن نتحدّث مثلاً عن 
( فارابيّة ) أو ( سيناويّة ) لاتينيّة » ولکننا ند في مقابل 
ذلك ( BY ) Bak,‏ مق جداً ١‏ توافر ها أنصارفي أوربَة 
وأتباع أكثر من LS‏ من الزّمان . 


ly‏ حركة الرُشديّة اللاتينية » أي أتباغ ابن رشد من" 


4 5 1 
الأوربيّين » منذ أن ترجم میخائیل اسکوت شروح ابن رشد 


على igs‏ ت أرسطوء في الفترة الواقعة oy‏ سنة ۱۲۲۸ ۱ 


وسنة ۵ م » حينا کان ESE‏ في بلاط فريدريك BUN‏ 


بالرمو Ltt‏ وتزعم سیجر all‏ [ ۱۳۸۱-۱۲۲۵1 
أو was‏ م ] الحركة الرشديّة » ورأى فيها الحقيقة العلئيّة ' 


الفلسفيّة » واحتلٌ من سامية رفيعة في جامعة باريرٌ» 
فاستصدرت الكنيسة LS‏ بطرده من تلك الجامعة » ولكن ' 
ذلك ل يبدل رأة » ول Like‏ من نشاطه »الا أله He Jo‏ . 


othe 


وعلى الم مه Eas Has‏ من هجوم واضطهاد 
من جانب السلطات الكنسيّة في أواخر القرن SU‏ عثر » 
ف نها استرت تنو وتنتشرٌ وتکشب الأنصار Up b‏ القرن 
lll‏ عثر » ded‏ جان دي جاندان موق ۱۳۲۸ م يُخلصٌ 
كل الإخلاص لمذهب ابن رشد » واسترٌ تأثيرٌ ابن زشد في نو 
مطرد في الأوساط الفاسفيّة حتّی القرن السّابع عشر » tl de‏ 
روفائیل في لوحته الشّهيرة ( مدرسة أثينا ) ریم ابن رشد 
واضحاً في اللوحة » بعامة بیضاء . 

» إن المذاهب الفلسفيّة LEI‏ » والتيارات الکبری في 
الفكر الفلسفي الأوري في القرون من CSL‏ عشر حى 
السادس عشر » تدین بوجودها وآرائها الجديدة الأصيلة 
للفلاسفة المرب السامین » . 


أيّها الإخوة .. ولقد كانت صرخة مدرّيةٌ » ومفاجأة هائلة 
أذهلت الاس « Cady Lace‏ الستشرق الاسب ان Cael)‏ 
بلائیوس ) وهو يلقي خطاب استقباله في Aes‏ اللكيّة 
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تسه 


الإسبائيّة في جلسة "۲ کانون GLB‏ 1515 م » شا آعلن OF‏ 
( دانتي ) في ( الكوميديا الإيّة ) قد تأر بالإسلام Lie FG‏ 
واسع الدی » يتغلغل حى في تفاصيل تصوريه للجحم. 
والجنّة » إذ تبيّنَ لمستشرق الإسباني ( أسين ehh‏ 
متشایپات Lady‏ بين ماورة في بعض الكتب الإسلاميّة 3 
معراج El‏ » وما في ( رسالة الغفران ) لأبي الملاء veal‏ 
وبعض کتب لیخ حي الدين بن عربي . 

وراح ( أسين بلاثيوس ) يعد تقاط التشابه والاقتباس 
هذه » استناداً إلى الصادر الإسلاميّة > مقارناً إِيّاها با ورد في 
الكوميديا HAY!‏ » وکل ذلك بعلم غزير » ومنهج علمي دقيق . 

قوبل هذا ال بپجوم شديد من الباحثين الإيطاليّين 
Jo gyal‏ عليهم أن جوا في pal‏ الأكبر » ومناط فخارم » 
بد لسن یی با طل ak‏ نج في 
کتاب نشره في مدرية بعنوان ( الأُخْرَويَاتَ الإسلاميّة 
الكوميديا Gee see «(AY‏ 
الكبير . : 


شرق 5 


وما هي إلأسنوات i‏ قم الباحث الإيطالي ( أنريكو 

ple ) pie‏ 144 م الرجمتین AE LEU)‏ والفرنسيّة لكتاب 
ae‏ أوائل القرن 
ct‏ عثر » ومنه نسختان حالياً في مكتبة بودلي بأكسفوره » 
BH,‏ في المكتبة الأهليّة بباریژ 

وتلاحقت الأبحاث لثثبت أن La‏ موجودة من قبل 
ميلاد داني » Gall‏ ولد في ۱۲۲۵ م » وتوفي في ۱۳۲۱ م . 
UT‏ عبد ort‏ بن خلدون [ ت ۱۶۰۱ م ] الفيلسوف » 
امرخ » العالم الاجتاعي » BEST‏ .. فقال عنه آرنولد توينبي 
في کتابه ( دراسة التاریخ ( | eae‏ ميال 
تاریخ.الفکر » ل يدانه مفكُرٌ كان قبلة 4 أو جاء من بعده في جمیمر 
العصور » . : ۱ 

أوجة ساطع الحصري على التّقريب لفات التي shes‏ 
ا ب 
ابن خلدون تنحمرٌ في عشرة كتب « Leal‏ : الأميرٌلميكيافيلي 
الإيطالي » والحكومة TSU‏ لجون لوك الإنكليزي « والعالمٌ 


- i. 


الجديد لباتستافیکو الإيطالي » وطبائع الأمر وفلسفة التّاريخر 
لفولتير الفرنسي » LEG‏ في تاريخ البشريّة طرذر 
GUY‏ .. وكلهم اقتبسوا من ( مقدمة ) ابن خلدون في كتبهم » 
وبشكل واضح جلا . 

سبق اب خلدون ( غبرییل تارد ) بالقول LAL‏ 
والتقليد « وكان ابن خلدون Gel‏ وأدق » لاه أعطى رأياً 
[shen‏ » وعد التقليد ظاهرة ضعف لادلالة B58‏ . 


وسبق ابن خلدون ( دوركهام ( بسالقول wily‏ 
الاجتاعي » وقال : الانسان ابن عه » وتفرض الظاهرة 
Hobe YI‏ نفسّها على الأفراد . 

وامتاز عن ( فيكو ) في مجرى تاريخ الأمم وتطوراتها بأنّه 
کان موضوعیاً . 

Ue Cy‏ بين ابن خلدون وبين ( ميكيافيلي ) في 
دراسات hl‏ والحكومات والإمارات والأساليب التي يجب 
ثباغها في الحم . 
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ووَجّة atl‏ بين ابن خلدون و( جان جاك روسو ) 
واضحةٌ من alll SLY Lee‏ بحجياة اف » وبینه وبين 
نيتشه في نظريّة الق 35a‏ . 

سبق اب خلدون عاماءً الاجتاع بالدُخول إلى صلب 
‘ath‏ وتقسيها إلى آجزاء بقصد دراستها » ولإ يكن رائدا في 
de‏ الاجتاع الكوني » بل هو رائ في عار الاجتاع الحري 
( الأيناميكي ) » بدليل أنه ل يدرس الدن الفاضلة » بل المد 
القاقّة « ووزان بين ماكان » وما صاز . 

ولابن خلدون لحات لتفسير الظواهر السسّياسيّة بالعامل 
الاقتصادي » ومن الأفكار الأصيلة اني عرضها في مقدّمته» 
ee‏ 

ماركس ) » Gall,‏ رد القية إلى العمل البذول في oe‏ 
35 « یقول ابن خلدون : إن قية العمل Ul‏ تقاس 

فيقرٌرٌ بصریح العبارة : « وقد یکون مغ Ea Fy‏ يا 
Lake‏ « مثل النجارة والحياكة معها الخشب والفژل » PY‏ 
العمل فیها - أي في النجارة والحياكة  AST‏ « فقيته AS‏ 


ا 


= الاخوة .. ولقد ترکت مؤلّفات أبي حامد‎ Ll 
Ke ) وکانت لکتسابه ( مشک الأنوار‎ LES أثرها في‎ 
Bb 

وکان للفاراي deal Lat‏ انُجاه ssa‏ الأوري !۳ » 
ونكتفي بالقول os el:‏ إلى اللأتينيّة وطبقت TLS‏ 
واحدة في باریژ عام ۱۱۲۸ م » ومن فلاسفة أورية In ib spall‏ 
بفلسفة الفارابي Gaal‏ ( فنسان دو بوفيه ) التوفی ۶ م ۰ 
fo Gill‏ أجزاءَ من فلسفة الفارابي برمّتها إلى کتابه . 


(ه) جورج سارتون في ( تاريخ العلم ) Bb:‏ الجانب الأكبر من مهامٌ الفكر 
GLY!‏ اضطلع به السامون » فالفارابي أعظم الفلاسفة .. والسمودي 
أعظم الجغرافيين » والطّبري أعظم الوژخین . 


ao 


الطرق التی تسربت عبرها 
الحضارة العربية الاسلامية 


أ. هاني المبارك 


دور الحضارة العربية الإسلامية 


في النهضة الأوربية 
3 
4 


اتقلت الحضارة العرييّة الإسلاميّة بعلومها وآداها 
ومصنوعاتها وعاصیلها الزراعية وبعض تقاليدها ومظاهرها إلى 
أورية بوساطة أقنية عديدة وميادين واسعة تم عرها «alll‏ 
وكثر الاحتكاك فکان ال والاقتباس » ومن A‏ تلك الأقنية 
والميادين : 

١‏ ميدان الأندلس : لقد بقيت الأندلس - وهي جزء من 
القائءة الأوريّة ‏ مدة فمانية قرون ( ۳٩-۸۹۸ه/‏ 
۱2۹۲-۲۱ م ) ميدان إشعاع حضاري خلال وجود العرب 
المسامين فیها وحتّی أثناء ضفها السّياسي وظهور دول مالك 
ctl bl‏ وذلك بوساطة جامعاتها ومدارسها ومكتباتها ومصانعها 
وف رها وحدائقها وعلائها وأدبائها » حتّی غدت حط أنظار 


- ۵۱ 2 


ox 99!‏ » وکانت على صلات وثيقة ومسقرّة مع شمال إسبانية 
وبلدان أوريّة ؛ وحول هذه Util‏ من الاتنّصال تقول زيغريد 
هونکه : dy‏ تكن جبال البرانس لقنع تلك الصّلات » ومن هنا 
وجدت الحضارة العربيّة الأندلسيّة طريقها إلى الغرب ( . 

وتضيف : وقد حمل مشعل الحضارة العرييّة عبر الأندلس 
ألوف من الأسرى الأورييّين » عادوا من قرطبة وبرقسطة 
وغيرها من مراکز الثّقافة الأندلسيّة » 6 مثّل تجار ليون وجنوة 
والبندقيّة ونور مبرج دور الوسيط بين Gall‏ الأورييّة والدن 
الأندلسيّة » ely‏ ملايين الحجّاج من السیحیین الأوريئّين في 
طريقهم إلى سانتیاجو بالتجازالعرب والحجّاج المسيحيّين 
القادمين من شال الأندلس!" ... 

۲ - ميدان جزر الحوض الغرإي للبحر التوسّط : وأم 
هذه الجزر: 

-١‏ جزيرة صِقَلَيّة : فتحها العرب السمون سنة 
(۲) ۰ شس العرب ... ص ۵۳۲ . 


- oY. 


۲ «/۸۲۷ م ۰ وبقیت بأيديم حتى أخذها منهم 
النُورمانديُون سنة 1۸6 ه/۱۰۹۰م» وازدهرت فیها الحضارة 
العربيّة الإسلاميّة ییا ازدهار » ومن حسن حظ صقلَيّة بخاصة 
وأوريّة بصورة عامّة » إن الحكام النورماندیُون الذين خلفوا 
العرب السامین في حم الجزيرة اتصفوا بالسامح وبتقدیر العام 
ورجاله فحافظوا على مظاهر الحضارة العرييّة الإسلاميّة 
وشجّعوا رجالا » وكان لهم دور كبير في انتقال التأثيرات العربيّة 
الإسلاميّة عبر صقليّة وجنوبي إيطاليا إلى بلدان أوربّة » فكان 
للجزيرة في هذا الجال دور ياثل دور الأندلس7" . 


۲ - جزيرة مالطة : وهي على بُعد ۲۱۷ 6 من تونس شري 
سوسة » وعلى بعد ۰ من ثمال شرقي طرابلس الغرب » 
ولا تزال التّأثيرات العربيّة واضحة في كثير من مجالات الحياة 
فيها LE‏ اليوم وبخاصّة في اقتباسها لكثير من الکاسات 
a all‏ 
)١(‏ كتاب دراسات في تاريخ صقأيّة الإسلاميّة ‏ د أمين توفيق الطبي » 

دار اقرأ Ladd‏ ص ۱۱۸ . ویکن لن يريد deel‏ دور ttle‏ 

. العودة إلى هذا الكتاب‎ Sof وتقل الفکر العربي الاسلامي إلى‎ APS] 

۵۲ 


۳ - عن طريق التجار واحجاج والرهبان وطلاب العام 
من الأوربيين الذين يزورون البلاد العربية أو یعملسون 
أو يدرسون فيها . والرهبان العرب الذين يزورون إيطاليا . 


؛ - ميدان الحروب الصليبية : نبا حروب استرت نحو 
قرنين من الزمن - ابتداء من نبّاية القرن الخامس المجري / 
الحادي عشر الميلادي - وكانت فترات سامها أطول من فترات 
a>‏ وقد رافقها قدر كبير من التعايش بين الغزاة 
الأوربيين وبين أبناء البلاد » ونتج عن ذلك تأثيرات كبيرة على 
حياة الأوربيين المقهين في ديار الشرق في جالات عدیدة(" . 

يقول غوستاف لوبون في کتابه حضارة العرب : لم تكن 
الحروب الصليبية ... سوى نزاع عظم بين أقوام من المج 
وحضارة تعد من أرق الحضارات التي عرفها التاریخ(" . 


)1( كتاب أثر GUI‏ الإسلامي في الفكر:الأوربي خلال الحروب الصّليبيّة » 
مؤلّفه عبد الله بن عبد هن الرّبيعي ak Se‏ ۱۹۹۵ م » ص ۲۲ . 
() ص ۳۷ . 
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یقول و دیورانت في معرض حديثه عن نتائج احروب 
الصليبية : « وأثبتت الحضارة الاسلامية أنها أرق من احضارة 
الأوربية في رقتها وأسباب راحتها وتعلیها وأساليبها 
الحربية ۳۰ . وذكر Lal‏ تأثر أوربة يإفشاء انمامات ودخول 
آلاف الكامات العربية إلى اللغات الأوربية » كا تقل الصليبيون 
الأسرار الفنية التي أدت إلى تحسين صناعة الزجاج الملون الذي 
نشاهده في الكنائس القوطية » وذكر نقلهم أيضا للبوصلة 
والبارود . أما الآداب والعلوم والفلسفة العربية فيقول بأن تأثر 
أوربة بها جاء عن طريق إسبانيا ( الأندلس ) وصقلية!" . 

يقول القريزي في كتابه : ( السلوك لمعرفة دول 
اللوك ) ... عندما غادر الامبراطور فريدريك الثاني القدس 
إلى Ke‏ في طريق عودته إلى بلاده سنة 1۲۹ ه./۱۲۲۸ م » بعث 
إلى الكامل الأيوبي بسائل أشكلت عليه في الهندسة والریاضیات 
- وكان الكامل يحب العم ويدني إليه العاساء ویتحنهم ويغدق 
)١(‏ كتاب قطة الحضارة : 11⁄4 . 
() الصدرالسابق ؛ ص 54 وه . 
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علیهم - فعرض املك الأيوبي تلك السائل على أحد علماء دولته 
وهو الشيخ عام این قیصر - وهو عم رياضي ومیندس أصله 
من بلدة أسفون في صعيد مصر - ثم آرسل الکامل جوايها إلى 
فريدريك » ومن هذه السائل الي طرحها الامبراطور : 


لاذا تبدو الزماح على غير استقامتها إذا عُمر جزء منها في 


الاء ؟ 
لاا اضما انش Se OE Sy‏ ال داب 
أو البعوض ait‏ 


بعض التأثيرات العربية في الغرب : 

يصعب علينا الحديث عن جیع ol gl‏ الحضاريّة 
العرييّة في الغرب bf, LOL‏ هذه التأثيرات شلت معظم 
جوانب الحياة dy‏ مقدّمتها الجوانب الاقتصاديّة Lidell‏ 


)\( كتاب أثر GH‏ الإسلامي في الفكر الأوربي خلال الحروب Lita‏ 
- لؤلّفه عبد الله بن عبد gall‏ الربيعي ‏ الرياض 1516 م » ص 58 . 
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والاجتاعيّة واللْويّة والعمرانيّة وغيرها » وهذا سأقص الحديث 
عن أمثلة من هذه التأثیرات منها : 

صناعة الورق : تقل العرب السامون عدداً من آسری الصّين 
إلى مرقند حوالي منتصف القرن ALDI‏ الميلادي » وكان بينهم 
من یتفن صناعة الورق » فظهرت على أيدهم صناعة الورق » 
وازدهرت في سرقند » م آدخلت علیها تحسیتات حيث أصبح 
الکتان والقطن الاة الأسأسيّة في صناعته » فظهر الورق FUN‏ 
وهو آجود أنواع الورق . ولا كان ورق البردي غالي امن عظم 
الإقبال على شراء الورق » حتّی إن الخليفة العباسي النصور 
العروف ate‏ للتوفير وعدم الاسراف أمر دواثر دولته بعسدم 
استخدام ورق البردي والاکتفاء پالورق العادي لرخص نه . 

ظهرت مصانع الورق في بنداد في عهد الرّشيد » ثم ظهرت 
في دمشق وطرابلس ثم في فلسطین ومصر ؛ وانتقلت صناعة 
الورق إلى الغرب ومنه إلى thee‏ والأندلس . 

كان الخطًاطون العرب يستعملون الورق الباهظ اللّمن في 
نسخ کتایپم اللقدّس ‏ القرآن الكريم ‏ آمسا غيرم فكانوا 


N 


8 3 
يستعملون الورق الا في أغراضهم الأخرى لكثرة مالدهم 
منه . 


wf 0 7 5‏ 
وكان الواح والزئار وا جاج والتجار وطلاب العلم 


يأتون من بلداهم في أوربّة قاصدين برشلونة وبلنسية » حيث 
كان يصنع الورق A‏ - کا ذكر الإدريسي - ليعودوا وقد حملوا 
یات من هذا الورق الذي لامثيل له في العالم BL!‏ 

تقول زيغريد هونكه : fs‏ بناء الطاحن كان اختصاصاً 
Lave‏ حققه العرب أنفسهم ومنحوا أوربّة کل آنواع المطاحن 
الدائيّة والهوائيّة!" . ففي حوالي منتصف القرن الرابع عشر 
( ١كلاه‏ / 1860 م ) بنيت yf‏ مطاحن الورق في إيطاليا ثم 
بنيت بعدها مطاحن للورق في نورنبرغ ( ألانيا) 
عام ۱۳۸۹م / ۷۹۳ هد | 

لقد كانت صناعة الورق فتحاً جدیداً في عصر الثّقافة 
والملوم ‏ وكان الورق هو الأساس في ظهور الكتب وب الي 


() شس العرب ... ص ٤٤‏ , 
(۲) المصدر السابق » ص £0 . 


۵۸ 


الطّباعة « ولولاه U‏ كانت الکتبات ولا اطع عاماء جيل على 
ما أبدعه علماء الأجيال Bal)‏ 


يقول الدكتور شاكر مصطفى في معرض حديشه عن 
العوامل الساعدة 9 ظهور التأريخ عند العرب السلین : 
» ولابد أن نضيف إلى العوامل المساعدة أ ir‏ مادّة عميّة أعانت 
بشکل واضح حامم على تقل النّدوين الفكري من الذاكرة إلى 
الشكل المكتوب . وهذه Bl‏ هي الورق الذي غرفت صناعته 
في العالم الإسلامي منذ أوائل القرن SEI‏ للهجرة . وما من شك 
في أن الحركة GUI‏ الإسلاميّة قد وقعت بعرفة الورق وصنعه 
على أداة ثوريّة في تثبيت الفكر dy‏ نشره وفي تسوسع 
مادّته 0 ۱ 

- الإبرة المغناطيسية 3 : عرفها المّينيون وة بعض 
الأورییین OF‏ الإيطالي فلافيو غيويا هو خترع البوصلة - التي 
ترشد إلى معرفة الجهات د Gy‏ تقول المستشرقة هونکه GL‏ هذا 
GL)‏ اشاریخ الم والؤرّخون : ۱۷/۱ ۰ الطبعة ASB‏ « دار العم 

لملایین-بیروت . 


ON 


الإبطالي عرف هذه الآلة عن طريق العرب الّذين تؤكد الصادر 
استع اما للبوصلة قبل معرفة أوربّة لما » بل وتشير في معرض 
حديثها عن البوصلة GEL‏ م gill‏ اخترعوها وعرفها 
بوساطتهم(؟ . ويؤكد هذا gall‏ الأستاذ أنور الرُفاعي!'' حيث 
يقول : « واختلف الباحثون في OF‏ العرب م SI‏ من 
استعملها » أم اقتبسوها عن dell‏ ... فسيديو ينكر على 
otal‏ استعال بيت الإبرة ( البوصلة ) بقوله : وكيف یظنٌ 
أن أهل السین استعملوا بيت الإبرة مع pail‏ لم يزالوا إلى عام 
۰ م يعتقدون Bf‏ القطب الجنوبي من الكرة الأرضيّة سعير 
يتلظّى » وهو يود BF‏ العرب م أو من استعملها » ويؤيّده 
في قوله سارتون » ویوکٌد الجيع استعال العرب ها » وتقل 
أوربّة بيت الإبرة عن طريق العرب » » ويقول : « ان بعص 
كتّاب العرب یسیون البوصلة باسم الحك ( بكس الحاء ) » . 


() شمس العرب ...ص ٤۷‏ و48 . 
) في كتابه : الانسان العربي والحضارة » ص ۶۸۷ » دار الفكر الحديث - 


بيروت ۱۹۷۰ م . 


- الأسلحة الثاريّة : تذکر الروایات التَّاريِيّة أن عرب 
الأندلس م آوّل من استعمل القذائف BLU‏ في أوريّة لأغراض 
عسكريّة « وذلك في الصف الأول من القرن الرابیع عشر 
(لاالاه / WYO‏ م ) » وقبل ذلك تقرأ كتاباً لحسن CLA‏ 
يتحدّث فيه عن المواد المتفجّرة والاسلحة الناريّة » وعن بيض 
متحرّك حارق ينطلق على شكل قذائف ناريّة قاصفة كاعد » 
وفیه رسوم توح بعض تلك الآلات الصّاروخيّة وهو من حوالي 
WE )‏ / ۱۲۷۵ م ) ۰« ن العاساء العرب وضعوا نظرية 
تركيب البارود الندفع في القرن GUI‏ عشر ... ومن الؤكّد أنه 
العرب KE‏ ,1 في النُصف الثاني من القرن GIL‏ عشر أن 
يستعملوا البارود القاذف دة دافمة للصّواريخ ... فعرب 
الأندلس في إسبانية م dsl‏ من استعمل القذائف SUN‏ 
uf‏ لأعداف عسكريّة » فأصبحوا بذلك أساتذة الأوريكين 
أيضاً في هذا الحقل ...)03 . 


. ۵۱ شمس العرب ... ص ۰۰ و‎ )١( 


- ۱ 


في جال الرراعة : كانت الزّراعة من الأمور الاقتصاديّة 
الق ازداد اهام العرب بها بعد الإسلام » وذلك نتيجة لدعوة 
الرُسول ME‏ إلى العمل بصورة عامّة « ولقوله Be‏ ما يتعلّق 
بالأرض والعمل الزراعي : « من أحيا أرضاً مواتاً فهي له » 
وبدأنا نری في العهد الأموي إقامة السدود والجسور وتجفيف 
الستنقعات » واستصلاح الأراضي « والاهتام بالزي تست 
ووسائله « وف العهد العبّاسي أنشئت vl‏ حكوميّة تخل 
BBL‏ عرفت بامم ( ديوان الاء ) » وعظم أمر هذه ا 
الناطق الزراعيّة Ue‏ مثل العراق ومصر » وکان تقدم دُم الزراعة ا 
في الأندلس حثی صارت حدائقها وحقولها ميداناً تتعلم منه 
أوربّة بعض الطرق في الزّراعة والرّي من ذلك « ماأدخله 
العرب إلى الأندلس من نظام السدرجات في الجبال 
والمرتفعات ... ولا تزال آثارم باقية إلى اليوم من أقنية وجسور 
وقناطر أقامتها العرب .  ..‏ تقلوا Lets‏ من ن نباتات الشرق إلى 
أوربة OE‏ إن اسم ola‏ باللّفة al‏ 222 مأخوذ من الم 
LUE‏ الدينة التي زرع SY‏ مرّة فيها بعد نقله من الشام » 


-W. 


my 


وكثير من الباتات دخلت List‏ عن طریق الاندلسیین » 
كالأرز وقصب السّكّر والشمش والأرضي شوي » ۴ أن کنیا 
من الأسماء العربيّة المتعلّقة بالزراعة اقتبسها الغرب من عرب 
الأندلس » كالشاعورة » والسّكّر والأرز » ولا یزال الإسبانيُون 
يطلقون على الد والبركة Gly‏ والساقية والوادي أسماء عحرّفة 
عن العربية ۰( . 

تقول الستشرقة الألانية زيغريد هونكه BL‏ العرب 
وسکان الشْرقيْن الأدنى والأقصى أمدُوا الغرب بأنواع من نباتاهم 
الفيدة مشل الخيسار والقرع والبطييخ الأصفر والأرضي شوكي 


والسّبانخ والمون والبرتقال والخوخ والرّز وقصب SN‏ 


والكستناء وبعض أنواع الورود .. « وأمدُوه كذلك بطرق الرّي 

اختلفة وفئيّة استعمال الاء المتعددة التي برع فيها العرب کل 
5 انق ١‏ 

eae البراعة‎ 


)١(‏ کتاب الانسان العربي والحضارة » تأليف آنو ر الرفساعي » دار الفکر 
الحديث ols.‏ ۷۰ م » ص ۲۹۵ و ۲۹۱ . 


() في كتابها هس العرب تسطع على الغرب : ص 0۲ . 


We 


وکان العرب السامون قد برعوا باستعال النواعير وغیرها 
من الطرق لرفع المياه من الأنهار والابار » وهذا ما آشارت إليه 

كثير من الصادر » بل ley‏ نجده في آثارم الباقية حتّى اليوم » 

فقد » استعمل الساسون دوالیب الماء ( النواعير ) والالات 

المشاية في کل مکان لرفع الاء من الأنبار والأقنية ... » . 
ونتيجة لاهتام العرب المسامين بالزراعة ظهر اهقامهم بعلم 

الثبات « فترجوا الكتب Hh‏ وغيرها من الكتب القدية » 

واقتبسوا منها مارأوه معقولاً ومفيداً نحشوا پذلك زراعة 

أراضيهم » وأراضي الأفالم التي فتحوها ... وأدخلوا في الطب 
نباتات غير معروفة عند اليونان . وأنشأ عبد الرّحن الأول 
ملك قرطبة حديقة نباتيّة جع فيها أصناف الثباتات الختلفة من 
جميع البلاد مشرقها Ly day‏ » وكانت ALLE‏ تثمل في القرن 

العاشر حديقة عظية للثباتات >" . 

(0 كتاب A LEI‏ الاقتصادي والاجتاعي للشرق الأويسط في العصور 
الوسطی ‏ تألیف آ . آشتور » ترجة عبد المادي » ومراجعة sal‏ غسان 
سبانو » دار قتيبة » دمشق ۱۹۸۵ م » ص 5١‏ ۰ 

(0) من كتاب جموعة أحاث عن تاريخ العلوم Uhl‏ في الحضارة Rg wl‏ = 

aw NER 


في مجال الْظافة : انّجه العرب بعد الاسلام إلى العناية 
بنظافة أجسامهم بعد أن أصبح أمر الاغتسال بالسبة هم من 
الأمور التي يقتضيها دينهم الجديد Cage‏ عليه نيهم 
الکرم GUE‏ » فلا طهارة لابدانم إلا بالاغتسال » ولا صلاة لهم 
إلا بعد غسل بعض أعضائهم با یعرف بالوضوء خس مرّات في 
الیوم » وشذا اتتشرت المّامات في آنحاء الدُولة Ki poll‏ 
الإسلاميّة وغدت جزءاً Roll se‏ العمرائيّة في مدهم » وششان 
مابين حاهم وحال أوريّة في تلك العهود التي عرفت باسم 
العصور الوسطى » ومن أجمل النصوص التي قرأتها في هذا الجال 
ماأوردته هونكه في كتنابها ( شمس العرب تسطع على الغرب ) 
Of,‏ الفقيه الأندلسي الطّرطوفي صادفته خلال تجواله في بلاد 
الفرنجة آمور تقشعرٌ منها الأبدان » وهو المسام الذي فرض عليه 
الاغتسال والوضوء خس مرّات Laps‏ يقول :« لن ترى أبداً 
أكثر منهم قذارة »هم لا ينظفون أنفسهم ولا يستحمّون الا مر 
أو مرّتين في السّنة بالاء البارد » . 
= الإسلاميّة والجتقع العربي . ص ۰۰ و اه للدكتور أحمد شوكة لطي » 
مطبعة جامعة دمشق 1576 م . 
- 568 


وتضیف الستشرقة الألمائيّة هونکه GL‏ مثل هذا الأمر 
- من القذارة - لاجال GY‏ یفهمه العربي BLU‏ أو يحقله » وهو 
لذي م تكن نظافة الجسم وطهارته » بالشبة إليه » Leb‏ 
دیا فحسب » وا ایضا حاجة ماسّة تحت وطأة الجو الحار 
ذاك . ثم ذكرت Bf‏ مدينة بغداد كانت تزدحم في القرن العاشر 
- للميلاه ‏ بآلاف GLU‏ السّاخنة مع الولجین ها من 
الستدین والمزيّنين ( الحلاقين ) ... وقد عادت النظافة الضائعة 
والاعتناء بالصحة إلى بلاد الغرب عن طريق الصَلیبیین 
والمسافرين القادمين من إسبانية ول( . 


() کتاب شمس العرب ... ص ٩۶‏ . 


E 


عام الفلك 


كان العرب القدماء من سکان بلاد الرافدین وأبداء وادي 
Jul‏ من أقدم الشعوب التي اشتهرت با معارف الفلكيّة وعنهم 
آخذها امنود والیونانیون . ۱ 

یقول ول دیورانت : « كان الفلك هو العا الذي امتاز به 
البابليّون » وهو الذي اشتهروا به في العالم القديم كله ۰۲۳۰ لكن 
لبابلیین درسوا الفلك واهټّوا به ليكونوا منجّمين اعرف على 
الستقبل من حرکات النجوم » وتوصّلوا نتيجة دراساتهم 
وتجارمم وملاحظامم إلى كثير من العارف الفلكية + فنك 
۰ ق.م سجلوا بدقة شروق الزهرة وغرویها بالسبة إلى 
ایس » وحدّدوا مواضع عدّة نجوم » وكان البابليّون أوّل من 
ميّر النجوم التوابت من الكواكب السّيّارة Dat‏ دقیقاً » وحدّدوا 


۲۵۰/۲ قضصّةالحضارة:‎ )١( 


-W. 


تاريخ الاتقلاتيّن SLB!‏ والصّيفي وتاریخ الاعتدالین 
الربيعي والخريفي ... وقّموا LEM‏ أثني عشر هرا *. 

وبالرّغ من od pall Ad‏ في جالات حضارية كثيرة إلا 
dal‏ يصلوا في للمارف الفلكيّة إلى ما كان عليه البابليُون وإلى 
ذلك يشير df‏ ديورانت عندما يقول : « وكانوا أي 
المصريّون ‏ في هذا العلم بوجه عام أقل رقيّاً من معاصرهم في 
آرض oll‏ % 

وتقول زیفرید هونکه في معرض حدیثها عن الفلك 
ورجاله « de ob‏ الفلك كان عند الإغريق علا نظریاً عقلانياً 
Lye‏ بعيداً عن الأسلوب الجريي بالعنی الصّحيح » وامتاز 
عليهم البابليُون ببراعتهم العمليّة Roe pil‏ » فقد توصّلوا عام 
۰۰ ق.م إلى ريم LINAS‏ الظاهرة بشكل هنسي » ورسم 
خارطة الكون بشكل كرة تتوبئطها الأرض Be‏ جاء العام 
اليونافي آریستارخ فون ساموس في القرن الشالث ق .م فوضع 
)¥( الصدر RUE)‏ : ۱۲۰/۲ 


aloha‏ في وسط خارطة الكون . وتضيف بأنه 
كان من دواعي فخر العرب أن يسهموا في تطوير عم 
الفلك > . 

Tae,‏ جاء الاسلام » تعزضت آیات القرآن الكريم لبعض 
الأمور الفلكيّة » ما زاد من اهتام السامین بهذا العم » ومن هذه 
الآيات قوله تعالى : ل و ألذي Uae‏ الم ضیاء Sally‏ 
نورا وقَدَرَهُ مَنازل [yal‏ عَدَدَ السنین واحساب  ...‏ 1 سورد 
يونس : 0۸۰ ]۰ وقوله تعالى : ل ور الس والقتر کل 
يجري wt JPY‏ ی ... 6» [ سورة se)‏ ] » وقوله تعالى : 
يولع اليل ف شا روج مان ال 

Goce‏ امس والقمز» US‏ يَجْرِي إلى Ges dol‏ » ون الله با 
تون َي سور لان ۰ وقوله تعالى : 
> والس 5 تجري LEA)‏ ذلك تَفديرٌالعزيز «oll‏ 
dll,‏ دزد اه dsl‏ خی عاة کالعزجون القدم » لاس 
ads‏ لها أن ثذرك القَمَرَ ولا الیل سابق الما BIS,‏ 
ذلك يَسْبَحون 4[ سورة يس :۰ ویقول تعالى : 
)1( كتاب شمس العرب تسطع على الغرب » ص ٠١١‏ 

كك 


GE «‏ اللتوات والأرض بالق . يكور اليل UE de‏ 
۳ 3 1 . م 7 م # 
55 النهار على اللیل › وسخر الثمس والقمز کل يجري 
لاجل مَُمّى » ألا gh‏ العزیز القفاز 6 1 سور الم : ۰1۰/۲۱ 
وقوله تعالى  :‏ ألم ترا كيف GU che ge a gb‏ 
وجَعَل Sal‏ فیهن نورا » وجَمل الشمس Lele‏ » [ سورة 
نوح : ۱۱/۷۱ ] . 
يضاف إلى ذلك ماکان من ارتباط وثیق بين بعض 
الظواهر الفلكيّة وبين بعض الشعائر والعبادات الإسلاميّة » 


۱ كتحديد مواقيت الصّلوات اجس » وتحديد بداية شهر الطیام » 


وتحديد موعد الوقوف في عرفات خلال موسم الحج 3 وصلاة 
الحسوف والکسوف ‏ وتجديد جهة MES‏ في الأمكنة الختلفة من 
أنحاء الأرض ... كل ذلك دعا إلى زيادة اهقام المسامين بالمعارف 
الفلكيّة » والبحث في تفسير وتوضيح OLY Glas‏ القرآنيّة 
Lely LRU‏ با ورد فيها من أمور تتعلق ay‏ والقمر 
والكواكب . 

وإذا كانت المعارف الفلكيّة قد تقدّمت تقدما كبيراً على 

we VS 


أيدي عاماء العرب السامین نتيجة الدُوافع الرُوحِيّة والعلاقة 
الوثيقة بين بعض العبادات والأمور الفلكيّة فان ذلك ل هنم من 
بقاء التنجم مزدهراً إلى جانب de‏ الفلك » حتی bl‏ بعض 
الخلفاء كانوا يعتدون على كبار المنجّمين المعاصرين هم لو 
بأمور pede‏ کا كان الحال مع أبي جعفر النصور والنجم الفارسي 
نوبخت وابنه . 

dy ٠‏ العهدین الأموي والعبّامي ترجت إلى العرييّة كتب 
الفلك الفارسيّة والهنديّة واليونانيّة « ویدأت GL‏ الفلكيّة 
تتقدم على أيدي عاساء السامین الذين قاموا بتصحيح المعارف 
الفلكيّة الشابقة نتيجة nial‏ وتجارهم » وكان من ذلك 
تصحيحهم لأخطاء وقع ا بطلیوس في كتابه اجسطي . 
واشتهر من عاماء الفلك في العصر العبّامي موبى بن شاكر 
وأبناؤه مد وأحمد والحسن » ومنهم Lal‏ مد بن جابر IAI‏ 
التباني ( ت ۲۱۷« / ٩۲۹‏ م ) » وله كتب واكتشافات وآلات 
في ميدان الفلك وقال عنه أحد علماء الفلك الفرنسیّین - وهو 
لالند Lalande‏ -: « البتاني أحد الفلكيّين العشرین الأمّة الذين 


وا 


ظهروا في العالم كه ۳۰ ۰ يقول البتاني : « عل النُجوم هو عام 
يتوجّب على کل امرك أن يعامه كا يجب على الومن أن يل بأمور 
الدّين وقوانینه  de BY‏ الفلك يوصل إلى برهان وحدة الله 
وإلى معرفة عظمته المائلة وحكته السّامية وقوته الكبرى وكال 
خلقه ۳ » وقد أشارت زيغريد هونکه إلى هذا العنی بقولها + 
« كان اهام المسامين بظاهر السّماء ضروریاً للغاية بل قل AST‏ 
ضرورة من الغذاء اليومي نفسه (۳ . 

ومن علماء الفلك أيضاً إبراهم الزرقالي ( ت ۶۸۰ ه / 
۷ م ) » وهو من عاماء الفلك في الأندلس » وكانت شهرته 
في ذلك عاليّة » ويعة آکبر من رصد النجوم في زمانه » وقد 
اخترع أسُطرلابا جديداً عي بامم صفيحة الزرقالي » 


() كتاب الحضارة العربيّة الإسلامبّة : ص oft‏ للدكتور شوق أبو خليل » 
دار الفكر . دمشق VANE‏ م . 

)1( كتاب شس العزب تسطع على الغرب : ص ۱۳۰ a‏ زيغريد 
هونکه . 

0 المصدرالسّابق : ص ۰۱۳۱ 

(۵) الأملطزلاب : آلة يقيس با الفلکیون ارتفاع الکواکب . 


ی 


وشارك في وضع Golo‏ جداول طليطلة الي عرفت بالژیج 
pata‏ » وقد ا قشتالة بترجمة كل آثار الزرقالي 71 
ah‏ الحليّة رترجة زیچه"الذي اعتمد عليه فيا بعد كل فلكي 


eA 


ومن عماء الفلك Lal‏ عبد الژهن dell‏ ( ت ۳۳ ه / 
م( > له خرائط للنجو. ا 
رتیت لی ان ا عل hed‏ 
بو gf‏ الوفاء البوزجاني ( ت ۳۸۸ / ۹۹۸ م ) e‏ 
أحد العاماء العدودین في عم الفلك والریاضیّات » رحل من 
بوزجان قرب نیسابور واستقر في بغداد » يُعزى إليه اکتشاف 
التَغيّر في حركة القمر" . 

)0 الزيج : هو عند العرب صناعة حساييّة تعرف يها مواضع الكواكب في 

أفلاكها . وتوضع ما جداول للشهیل على الدارسين . 

(۲) کتاب شمس العرب تسطع على الغرب : ص ۱۳۷ . 
( الحضارة العربيّة الإسلاميّة : ۸ ٠٤٤‏ د . شوق gf‏ خليل . 
)6( جموعة أبحاث عن تاريخ العلوم الرّياضيّة في الحضارة العربيّة الإسلاميّة » 

د ued.‏ شوكت Ghai‏ » مطبعة جامعة دمشق ۱۹16 م . 

~ We 


ومنهم أيضاً ابن يونس الصري ( ت ۱۰۰۹/۵۳۹۹ م )۰ 
اختص بصحبة ماع الفاطمي « وکان یشرف له على مرصد على 
جبل الط له کتاب الزیج الحاكي ویعرف بام زیچ 
ابن يونس » ویقع في أربعة دات » صحّح فيه أغلاط من 
سبقه من مصتفي الأزياج » ويقول عنه غوستاف لوبون SL‏ 
أنسى به کل زيج قبله في العام » وقد ترجمت بعض فصوله إلى 
الفرسيّة » وله كتب آخری في الفلك منها جداول eet‏ 
وجداول في امس والقمر وغيرها" » وهناك عشرات من أمماء 
مشاهير de‏ الفلك غير هوّلاء"" » ولبعضهم اكتشافات فلكيّة 
45 فتحاً عظياً و: Lia‏ کبیا في ميدان هذا العلم بعد قيام 
الكثيرين منهم بأعمال رصد اء بثیسها وقرها ونجومها 
وكواكبها وإقامة الراصد من أجل ذلك في كبريات المدن في 
الأغالم LEY, LE pall‏ منها في دمشق وبغداد والقاهرة 
وَمَرّاكُش وقرطبة وإشبيلية وسعرقند » ومن هذه الراصد 


"۳ الأعلام للزركلي : ۲۹۸/۸ » في ترجمة علي بن عبد الرهن بن أحصد بن 
يونس الصري . 


-Yt. 


وأشهرها مرصد أسّسه وأشرف عليه نصير الدين الطوسي یعرف 
مرصد إيلخان في مراغة - في منطقة أذربيجان الإيرائيّة - وذلك 
سنة 10۷ ه / ۱۳۵۸ م » واشتهر هذا الرصد بآلاته الدقيقة 
وبالعاماء أصحاب الخبرة الواسعة الذين كانوا يعملون فيه » ومن 
هذه الراصد أيضاً مرصد البتاني في Be‏ » ومرصد الدّينوري في 
أصبهان » وتقول المستشرقة الأمانيّة زيغريد هونكه في هذا 
لمجال : « لقد Bal‏ العرب اهقاماً بالفاً بالآلات الفلكيّة 
وما ورثوه عن اليونان Leth of‏ وأعجز من أن يساندم في 
سباقهم نحو الأمجاد التي رسوها لأنفسهم » فكان أن طوّروها 
وزادوا عليها أشياء عديدة وقد‌موا اختراعات تشبه المعجزات .. 
أخذها الغرب عنهم وبقي استماله لها أمدأ طويلاً .. 02" . 
وذكرت من مراصد العرب الشّهيرة مرصد المأمون في 
بغداد » ومراصد الخليفتيْن الفاطميّيْن العزيز والحام بأمر الله في 
)١(‏ ذكر. الدکتور أحمد شوكت LMI‏ في كتابه GI‏ الذّكر ‏ جموعة hal‏ 
عن تاريخ العلوم الرّياضيّة ... - موجزاً عن سيرة عشرات منهم وعن 
مولّفاتهم واكتشافاتهم العامية . 


O 


القاهرة » ومرصد عضد الدّولة في حديقة قصره في بغداد » 
ومرصد ملکشاه السلجوقي في نیسابور شرقي إيران ». ومرصد 
هولاكو في مراغة » وهو الرصد الذي أشرنا إليه LAL.‏ والذي 
ole‏ هولاكو للإشراف عليه العام الرّياضي Bl‏ والفلي القدير 
نصير shell‏ الطوسی ( ت 1۷۳ ه VIVES‏ م )7 » وهو الذي 
أقنع هولاكو بتخصيص مبلغ كبير من المال لهذا الرصد » الذي 
أصبح معهدا ومركزاً للدّراسات الفلكيّة » تضم مكتبته حوالي 
۰ ألف ale‏ حمل معظمها من مكتبات بغداد ودمشق 
وتفليس والموصل وغيرها » وأصبح هذا الرصد - أو العهد - 
لامثيل له في العالم يومشذ » وقد نم تزويده بالآلات الفلكيّة 
2 ليذهل الزاثر له لما بجد فيه من آلات وإمكانات 
فلكي ٩‏ . 

يقول الدكتور عبد الجيد سماحة في حاضرة ألقاها في 
الجامعة الأمريكية : « لاأكون مبالغا إذا اعتبرت أن فضل 
العرب في الاهتام بالأرصاد الفلكيّة وتوخي الدّقّة فيها › 
)0 العرب تسطع على الغرب + ص 156 . 
)1( شمس العرب تسطع على الغرب : ص ۱۳۱ و ۱۳۲ . 

= VA 


واستنباطهم الأجهزة اللأزمة لذلك يعدل فضلهم في حفظ تراث 
الأقدمين العامي في هذا الحقل » وسنرى فيا بعد أنّ الكشوف 
الفلكيّة كانت ولا تزال قار الأرصاد الدقيقة » Lally‏ طلّت تسیز 
lee‏ إل جنب مع تطوّر وسائل الّصد ۰( . 

لقد کتب الکثیرون من عاساء الشّرق والفرب » ومن 
العرب وغير العرب ۰ ومن السامین وغيرهم عن دور عاماء العرب 
والمسامين في تقلم احضارة BLY!‏ وعن دور في بناء المدنيّة 
الغربيّة والباحث في هذا المجال og‏ للعرب خاصّة وللسلین 
Sle‏ دور كبيراً في le‏ تقدّم de‏ الفلك « وكثيرون م آولشك 
اذين قالوا Sb‏ علساء العرب م الّذين مهّدوا الطّريق لأمشال 
کوبرنیکوس وکبلر . وعودة إلى ما كتبه عاماء العرب والسامین 
في مجال الفلك وما أوجدوه من آلات ومکتشفات وأبحاث 
وتجارب تثبت ذلك فإنجازاتهم الفلكيّة ماتزال آثارها واضحة في 
tage )١(‏ أبحاث عن تاريخ العلوم Lob HM‏ في الحضارة العربيّة الإسلاميّة » 

للدكتور أحمد شوكت اللي » ص ۰۲۱ مطبعة جامعة دمشق 


۱۹۹۶ م 


~W. 


الغرب یکتب عنها النصفون من العاساء وتنطق بها LD‏ 
الأدبئة حيث نجد الكثير من الکامات العربيّة من أسماء كثير من 
psa‏ والكواكب ومن الاصطلاحات الفلكيّة ولیک بعضها 
أو القليل من كثيرها » فقد أوردت هونكه في كتابها أكثر من 
أربعين LI‏ لكواكب عربيّة الأصل » وردت کا هي alg‏ 
الأورييّة مع شيء من التحريف وأتقل منها(" : 


الجبار oly Algebar‏ نعش Beneth-nasch‏ 
الجدي Algedi‏ بيت زط الجوزاء Beteigeuse‏ 
الجانب Algenib‏ الذنب Denab‏ 
الغول Dubhe SU) Algol‏ 
الغراب Algorab‏ التنین Etainin‏ 
الفرد ۵ الفرقدان Farcadin‏ 
الفرس Alpheraz‏ غ الحوت Fomalhaut‏ 
gil‏ ۵ قلب العقرب Kalbolacrab‏ 
الطائر ۱۲ الک وکب Kochab‏ 
الثور ۲ ال رکب Markab‏ 
بطن الوت Baten-Kaitos‏ رأس الجدي Rasal gethi‏ 


کی ای لے ل ار ا ن 
~VA.‏ 


موسی بن SU‏ وأولاده 

أردت أن أتحدّث عن أفراد هذه الأسرة  spd‏ موسی بن 
شاکر - کثال على بعض عاماء الفلك » ذلك BY‏ أبناء موسى 
كانوا فوذجاًلعاماء المسامين في الاهتام والبذل والسّخاء والبحث 
والتجربة في الميادين.العاميّة التي استهوتهم loeb sis‏ نحوها في 
اختصاصهم > Loe‏ وأنّهم عاشوا في فترة الأوج LAW‏ العامي 
والترجة » وذلك في عهد الخليفة العام المأمون الذي حصل 
موسى بن شاكر عنده على مكانة مرموقة لم ينل مثلها أحد من 
عاماء الفلك والزیاضیّات . اشتهر موسی ( ت نحو ۲۰۰ هد / 
۵ م ) في التنجي ودراسة العارف الفلكيّة » ومات تارك أبناءه 
blac‏ وم مد وأحمد والحسن » فوجدوا من رعاية المأمون 
ماعوّضهم فقد أبيهم » وصارت هم عنده مكانة عالية . 

أما کبیرم مد( ت 65١ه‏ / ۸۷۲ م ) فقد حل في المكانة 
محل أبيه في قصر الخلافة » وقد نال الكثير من تقدير المأمون » 


كلاه 


وبرع بعلم الفلك © كان عالماً بالمندسة والحكة والموسيقى 
واليكانيك » وقد أنشأ مرصداً لمراقبة النجوم في ضاحية من 
ضواحي بغداد » ولإجراء القياسات والتحقق من النتائج كان 
يُجري مقارنات مع ما يصل إليه من مرصد جُنْديُسابور ومرصد 
قاسیون في دمشق . ومن Fl‏ ماه قامه rl de‏ لقیاس 
محيط الأرض في منطقة سنجارا" » وکانت النتيجة دقيقة جناً . 
ويظهر أن الأمون كان پرسل الوقت نفسه عدّة بعثات ide‏ 
إلى عدّة مناطق لاجراء تجارب والقیام بقیاسات فلكيّة » 
وإجراء مقارنات بين نتائج هذه البعثات » STH‏ من صحتها 
ودقّتها ‏ « فقد جاء في کتاب الزيج الكبير لابن يونس احفوظ 
بمكتبة لندن : أنّ الفلي الشهير سند بن علي أرسله المأمون مع 
خالد بن عبد الملك إلى مابين واسط وتدمر لقياس حيط 
الأرض بها آرسل A‏ بن عيسى des QUEM‏ بن البحتري 
مثل ذلك في ناحية آخری ...۲ 


. ۱۱۹ ٹمس العرب ... ص‎ )١( 
. تاريخ العلوم في الاسلام - أنور الرفاعي ص 178 دار الفکر‎  )( 


A“ 


ویقول بعض عاماء الفلك : إن جماعة من الفلکیین قاسوا 
Lys‏ من خط نصف النهار في صحراوین ها في شال تدمر 
وبرية سنجار » وكانت الأرقام والتالج قريبة hie‏ من الحقيقة 
العروفة اليوم . 

بعد فترة من نشاط أبناء موسى في ميدان رصد النجوم في 
مرصد الأمون قرب باب الْشٌّاسيِّة في ضاحية بغداد » استقلوا 
بمرصد خاص بهم سوه قرب جسر الفرات عند باب cul‏ 3 
بغداد » وانصرف كبيرهم مد انصرافا LG‏ إلى الدراسات 
الفلكيّة » وعالج IY‏ مرّة LDL,‏ العربية موضوعات فلكية 
Dh‏ . ووضع مع أخيه كتاباً في قياس الساحات السطّحة 
أو الستديرة » وقد ترجم إلى اللأتينيّة على يد جيرارد الک هوني 
وعرف في بلاد الغرب بامم كتاب الإخوة MBSE‏ 

أما الابن الثاني لوبی فهو wel‏ واشتهر بعلم اليكاتيك 
- الذي كان ae‏ بعل Lb‏ وقدّم wel‏ اختراعات كثيرة 
() المصدر GU‏ : ص ۱۷۶ . 
(۲) شمس العرب ... ص ۱۲۰ , 


Me 


عاميّة ذات منفعة تستفید منها ربّة البيت والفلاح بل يستفيد 
منها الأطفال والتاس جيعاً » منها ألعاب ميكانيكيّة للأطفال » 
وآلات لتعيين كثافة السّوائل » وأوعية قتلی تلقائيَاً كلا 
فرفت » وقناديل لاتطفئها الرّياح ويصبٌ فيها الزيت 
all, » Colas‏ تحدث Lye‏ من ذاتها IE‏ ارتفع مستوى الماء إلى 
حد معیّن في الحقول » وأنواع من الثافورات اعتاداً على مبداً 
توازن السّوائل في الأنابیب الستطرقة . وصنع مع أخيه مد 
ساعة نحاسيّة كبيرة الحجم . وكان يشترك معه أيضاً في الرصد 
Sal‏ الذي أسّه الاخوة أبناء موسى . تقول زيغريد هونکه : 
cal, «‏ في مرصد سامراء آلة بناها الأخوان مد وأحمد ابنا 
موبی ... تديرها قوّة مائيّة وكان WE‏ غاب نجم في ASS LES‏ 
اختفت صورته في deal‏ ذاتها في هذه الآلة » واذا ماظهر نجم 
في HLS‏ ظهرت صورته في الخط الأفقي من اللة ۰( . 
وكان الاخوة LY‏ أبناء موسى يوفدون على نفقتهم 
الخاصّة الاسل والوفود إلى مختلف الأنحاء لشراء اخطوطات 


- AY. 


الفلسفيّة والفلكيّة ALI, Hol Jl,‏ القدية » وکان يعمل 
فريق كبير من المترجمين في دار قدّمها لأبناء موبی الخليفة 
Sell‏ في سامراء » أي ان هؤلاء الإخوة LIND)‏ كانوا يقومون 
با یقوم به سابقاً الخليفة المأمون في مجال خدمة الحركة Lidell‏ 
وتقدمها وجمع الكتب من کل أنحاء العام » وترجمة هذه الكتب 
إلى العربيّة والإفادة منها » وكانوا يدفعون رواتب ضخمة 
لامترجمين . كان راتب للترجم Lie‏ حولي ۰۰۰ دينار 
- ویعادل ذلك حسب ماذکرته دونکه في كتاها حوالي 
٠‏ مارك" - ومن كبار العاماء والترجین الذين علوا عند 
أبناء موسى » حنين بن إسحاق وابنه إسحاق » وثابت بن قرة 
الذي اشتهر بترجمة عدد کبیر من الكتب ESL gd‏ في الفلك 
والطب والرٌياضيّات » وترك عدا [aS‏ من لفات بالعرية 
والسّريانيّة في مجال هذه العلوم . 

UT‏ الأخ الثّالث الحسن ) ت aT‏ / ۸۷۶ م ) فقد اشتهر 
بعلم الرّياضيّات وبفضله استطاع العرب أن يجدوا فروعا عابيّة 
(۱) شس العرب ... ص ۱١٤‏ . 


- Av. 


جديدة طوّروها ووصلوا بها إلى ذروة عالية كانت دوا ذری 
الاغریق وافنود hing‏ أصبح العرب - ولیس الاغریق - معلمي 
الرياضيات في عصر النمضة ‏ . 

وهكذا نستطيع القول SE‏ أبناء موسى LID‏ مد وأجد 
والحسن تشعو بعبقريّة فدّة اختراعيّة طورت الآلات الموروثة » 
وابتکرت آلات جديدة » حتّی وصل هؤلاء العاماء الُلاثة إلى 
نتائج مذهلة فاقت نتائج القدامى » إضافة إلى مناهج بجوم 
العاميّة الكثيرة . 


. ٠١١ ص‎ « GA الصدر‎ )0( 


AE 


دور الحضارة الهربية الإسلامية 
في النهضة yl‏ 


/ 
لا 


٠‏ اسهامات العرب المسلمين 


, في العلوم التطبيقية والریاضیات 


د شوقي أبو خلیل 


مَنْ ما لم Geer‏ محاولة عباس بن فرناس في الطيران » 
gh‏ ادت إلى وفاته سنة ۸۸۸ م ؟ Shae UIE‏ ذلك « ونضيف 
إلى هذه المعرفة ST‏ خترع التُطارات » والساعات BED)‏ العقّدة 
gE AS ZB, » SB‏ صنعها في بيته . 

Ul‏ عبد الرّحمن بن أحمد بن يُونْس 1[ ت ٠٠١١‏ م ]» الذي 
اخترع الرّقاص ( البندول ) » وعرف أشياءً كثيرة من قوانين 
تنبذبه » وبعد ست ملة وخسين Uke‏ من دراسات ابن يُونّس » 
جاء غالیلو GUY!‏ [ ت ۱۱۲۶ م ] ليتوسّع في درس الرّقاص .. 

وأبو الفتحٌ عبد الرّحمن الخازن [ت ۱۱۰۵ م LST‏ الوزن 
esi‏ لعدید من الموادٌ Buy‏ « وجعل لذلك جداول مقارّنة » 
ورف الخازن OI‏ الاجسام ELI‏ تنجذب في سقوطها نحو 
مركز الأرض . 
۸۷ 


وشرح ثابت بن aS‏ الحراني الجاذيئّة قائلاً : إن jah‏ 
( قطعة الطّين اليابس ) تعوة إلى أسفل » BY‏ بينها وبين TB‏ 
الأرض مشاب في الأعراض Aol.‏ ينجذب إلى أعظم منة . 

والََدافٌ أبو مد » ان بن أحمد بن يعقوبة » الذي 
كان یعرف ب ( ابن الحائك ) رائة LBL‏ فهو القائلٌ في 
سياق حديثه عن الأرض وما یرتبط بها من أركان sly‏ 
وهواء : « .. فن كان تحتها ‏ تحت الأرض اصطلاحاً - فهوفي 
OLE‏ في قامته كن فوقها » وسقطّه وقَدمه إلى سطحها 
الأسفل » كسقطه إلى سطحها الأعلى » وكثبات قَدَمِه عليه » 
فهي بنزلة حجر الغناطیس » الذي تجذب a‏ الحدية إلى کل 
جانب » UG‏ ماکان فوقّه BL‏ قوّته وقوة الأرض clad‏ على 
جذبه .. فالأرض أغلب عليه پاللذب » ۰ 

لقد اكتشف اهمداني [ ت ٠٤١‏ م ] حقيقة Lide‏ » وضع 
إسحاق نیوتن [ ت ۱۷۲۷ م ] قوانيتها سنة 1787 م » قال 
الممداني بجلاء ووضوح : إِنْ الكرة الأرضيّة تجذب الأجسام في 
كل جهاتها » وهذا الجذب انا هو قوة Linh‏ مركزة في 


~M. 


4 


الأرض « By‏ حول الارض مجالاً فشالا أشبة بذلك الجال 


. تم به قطعة الغناطيس‎ il 

Ly‏ السب » فان من AS‏ نفته فوق الأرض 
- اصطلاحاً - یتساوی thin‏ علیها مع منقط من 155 نفسه 
تحتّها . وهذه الخاصّيَةٌ في الجذب الأرضي هي اسب في آن 
الذي إلى الأسفل ‏ اصطلاحاً ‏ لا ينزلق إلى الفراغ gill‏ تحت 
الأرض » ولولا هذه ااصَیَةٌ لكانت كرويّةٌ الأرض ودورانها 
سبییْن أساسيين في ( طيران ) ماعلى سطح الأرض من LIE‏ 
ومحيطات » وأشياء غير ملتصقة بها طبيعيّاً > (الجوهرتان العتيقتان 
المائعتان من الصفراء والبيضاء ‏ مخطوط ] . 

ويمكننا القول : ان ماقدمه الراني وال همدائي والبيروي » 
وأبو البركات البغدادي محاولات فيزيائيّة ناجحة في طريق 
التقنين الّذي abel‏ نيون » أواخرّ القرن السابع عشر اليلادي . 

ولا ننسى بديع obit‏ إسماعيل Fadl‏ واعظم اختراع له 
( الدّسّامات ) في ضخ المياه » ولا نسى تقي الدّين الدمشقي 
التوفی سنة ۱0۲ م مخترع Chall‏ ذات الأسطوانات الست . 

-M. 


.. الاخوة‎ Bl 

وإذا كرت الرّیاضیّات في احضارة العريبّة الإسلاميّة 
555 أبو عبد الله مد بن موسى الْخُوارزمي 1 ت بعد AY‏ م 1» 
الذي Cad‏ بالأستاذ » بعد أن أقامّه المأمون العبّامي یا على 
خزانة كتبه » من كتب الخوارزمي : ابر والقابلة » اليج » 
والشاریخ » وصورة الأرضٍ من السدن Sty‏ وجمل 
الاسطرلاب . 

لقد بدأ الخوارزمي يستعمل الأرقام الهنديّة عام ۸۱۳ م » 
dy‏ عام ۸۲۰ م کتب رسالةً فیها « وأدخل استعیال ( الصّفر ) في 
GL, Sal‏ قال الخوارزمي : له إذا م يكن هناك رق fis‏ 
في مرتبة العشرة » استعيض عنه احتفاظاً CLI‏ الحسابيئة 
بداگرة » وهذه الدُوائرٌ الصّغارٌ تسى الأصفار » توضعٌ لحفظ 
المراتب في المواضع الي ليس فيها أعداة . 

وعن اوارزيي انتقل all Neel‏ إلى ورب » فعرفه 
أهلها منطوقا jibe‏ « ونطقة اللأَِينيُون ( زفيروم ) » واختصره 


۹ 


الإيطاليُون فقالوا !)9585( » وهذا الصّفر الذي هو لاشی 
إذا Lal‏ وحدة » Gill‏ يرفع امراتب الحسايئّة مع العة ۲ 
ماشئت من قم » هو أعظم اختراع رياضي' على مر القرون . 
واشوارزمي هو الذي رتب tei‏ الجبر وظْمه » فوضعة 
BLY Bs‏ كنب مقالة في عصر السأمون برقت إلى 
LEU‏ ونشرت في عصر Ling‏ الأوريكنة ‘ hae‏ هذه 
الترجمة فقدت » ولك الأصل al‏ مايزال محفوظا في مكتبة 
doy (‏ ) بجامعة أکسفورة » ومنها dak‏ على ها سحت في 
سنة ۱۶۳۲ م » وینژه ناسخها في أل صفحة منها أن تبي 
مد بن مومی الخوارزمي « وعلى هامشها تعليق UST WEL‏ مقالة 
یت في الب( . 


ووضع الشوارزمي جداول في حساب OLE‏ » وترجم 
)00 هل اشوارزمي هو واضع عم الجبر ؟ الجواب : نعم » وبکل تأکید » SY‏ 
إن العقل لیدهش عندما يرى ماعلهالعرپ في الجبر ( كاجوري ) . 
- آورد ) سوتر Suter‏ ) في كتابه ( الب اضیون العرب نک رم 
Ale‏ ) ما يزيد عن خس مئة فلي ورياضي من العرب . 
تا 


جیراژ الکر Boe‏ کتاب الخوارزمي) في ( التكامل والتفاضل ) في 
القرن السّادس عشر » By‏ الوسوعة البريطانية الکبری aes of‏ 
في الجبر بدأ مبارة : قال اشوارزمی » Ciba‏ الاسم عند Jil‏ 
عند اللأتين إلى ( الجورتهي ) ؛ ثم تحوّل بعد ذلك في العصر 
الحديث إلى ( لوغاريم ) » وهو ما يعرف الآن بالأنساب 
الرياضيّة : 

ومدّب اشوارزمي الأرقام المنديّة الي تكوّن منها 
سلسلتان » غرقت إحداها بالأرقام الهنديّة ولا تزال تستعمل 
في جميع البلدان الإسلاميّة » والبلاد العرييّة باستشناء الغرب 
العربي « وغرقت ثانيتّها بالأرقام الغباريّة » وهي التي تکتب 
ها شعوبٌ أوريّة أرقاتها » وتستیها الأرقامَ العرييّة : ( تيت 
Ble‏ لأنّ الهنوة كانوا يرشون غباراً Leb‏ على لوح من الخشب 
م نکب عليه ) . ۱ 

تقول زيغريد هونكه : « dy‏ يقتصر الخوارزمي على تعلم 
الغرب كتابة الأعداد والمساب » فقد تخطّى تلك المرحلة إلى 
امد من مشكلات olla JI‏ » وما زالت القاعدة الحسابيةٌ 


اكاب 


( اللُوغاريمّس ) حى اليوم تحمل اسقه كفلم من أعلامها » 
ورف GLa‏ في إسبانية UL,‏ وإنكلترة » الذین كافحوا 
كفاحا مريراً من أجل Lisl Back bs‏ بسامم 
الخُوارزميين « وکان ظفرم على أنصار الطريقة LL SI‏ 
العروفة بامم ( أباكوس ) عظيا » فانتشرت الأرقام Lp‏ 
LI‏ يتقدّمها الصّفر في کل أنحاء أوريّة . 

إن فضل العرب المسامين في عار الرّياضيّات عظمٌ جد » 
فقد عمل غمر ایام ببعادلات أكثر من الدّرجة LLB‏ » واه 
الكاثي بالكسور العشريّة » وحسب العدد القابت ( 7 ) 
فكان ؟ SY,‏ عشر رقا بعد الفاصلة » وهو رق دقيق The‏ 
وفْصّل ایام الجبر عن الهندسة » وهو Lele‏ مدرسة التُحليل 
الجبري . 

والثلثات ple By SI‏ عر قائ برأسه . 

وأوجد ثابت بن قُرّ حجم ام الکافی SUN‏ من دوران 
قطم مكافى حول حوره » ثم زاة ابن میم فأوجة حجته إذا دار 
حول أي قطر أو أي رأس . 


۲ 


دور الحضارة العربية الإسلامية 
في النهضة الأوربية 
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الطب عند العرب 


J‏ هانى البارك 


كانت السارف الطَّبيّة من أواشل مااهيّت به الشصوب 
الة_دية ومنها العرب في جزيرتم » وقد عرف عن عرب 
ا جاهليّة الكثير من معارفهم الطْبيّة مع ماکان يخالطها من 
السحر والشّعوذة » ا عرف ترد بعض رجالم المارسين الب 
على مدرسة جُنْدَيُسابور Lely‏ بعض المعلومات من أطيّائها » 
ومن هؤلاء الحارث بن كلدة AI‏ وابنه نضر » وقد عاشا في 
الججاهايّة والاسلام » وقد عاص الحارث الرسول موس 
وتوفي ot ul‏ 

وعندما ظهر الإسلام حارب الرسول Be‏ كل ماهر 
الشعوذة في التطبيب والعلاج » مشل العام والسّحر والكهانة 
وحرّم كل ذلك . وكان الرُسول Up‏ يدعو أصحابه إلى التّداوي 
لمن أصابه مرض واختیار أحذق الأطباء لمعرفة الأسباب ومعالجة 
الأمراض فلکل داء دواء . 


دك 


dy‏ القرن امجري الأول أضاف العرب الساسون إلى 
معارفهم abl‏ كل ما وصلت أيديم إليه من معارف الشعوب 
الاخری التي سبقتهم في هنا shall‏ » وقد سلکوا في ذلك القول 
الأثور : خذ الحكة لامك من أي وعاء خرجت « فنقلوا إلى 
لغتهم تعارف امنود والفرس واليونان » وازدادت حركة JEN‏ 
والشرجة والبحث ولّقد والابتكار في العهد العبّاسي في الشرق » 
والعهد الأموي في الأندلس » حيث برز في هذه الفترة عدد من 
كبا رأطباء العام العربي الإسلامي » والذين وصل عل cll‏ 
على أيديهم إلى الأوج » وظئُوا أساتذة العالم 5 Lig‏ عدّة کا بقيت 
كتبهم للراجع الأولى والصادر الرُئِيسيّة bd‏ الطّب وجامعاته 
ومشافيه في أوربّة حتّى القرن الثّامن عشر بل وما بعده انشا . 

« لقد تخطى العربٌ علوم اليونان التي تقلوها إليهم 
فتفؤقوا فیها تفؤقاً عظها « وتعمّقوا في دراسة الفيزيولوجيا 
- عام وظائف الأعضاء - وعم الصّحّة » وفن الأدوية » وما زال 
الكثير من أدويتهم مستعملاً حتى الآن » وقد برعوا في 
التخدیر « وأقدموا على إجراء مات جراحيّة واسعة 


A 


ابتکروها « فکان النجاح حليفهم في حسن نتائجها » ویینا 
كانت معاطاة الطب » كا يقول ولز « مُحَرّمة من الكنيسة في 
أوريّة وخاضعة لطقوس StS‏ يارسها رجال الدّين » كانت 
المدارس الطْبيّة منتشرة في بلاه العرب Lobe‏ الژاغبون في 
تحصيل العلوم دون قيد أو شرط إلا حسن الاستعداد لتعلّمها » 
وكانت الوسوعات الكبرى الى وضعوها في الطّب مباحة 
ی ١‏ 

« لقد سبق ball‏ العري بنهضته الطب الغربي مشات 
السنين » وکانت في البصرة والکوفة وبفداد والقاهرة ودمشق 
وقرطبة مدارس جامعة تبث آنوارها في العام كه « يقصدها 
اللاب من لرقوالغرب » وکان كثير من طلبة العام في 
قرطبة من السیحیین ... ۳ . 

کل الُراسات شرقيّة وغريية تقول إل في حين كانت العلوم 
)0( — جوعة أبحاث عن Gall‏ وعلومه في الحضارة العربيّة الإسلاميّة » ص ۲۱ 

و ۲۲ للدكتور أحمد شوكت ch‏ - مطبعة جامعة دمشق ۱۹۱۲ م . 
)( الصدر السابق » ص 49 . 


۹٩ - 


وفي مفدمتها عم الطب في غاية الّقدم والازدهار في pole‏ 
الأقالم العربيّة خلال ما يمى في أوربّة بالعصور الوسطى كانت 
هذه العلوم في حالة تخلّف aS‏ في أُوربّة » حيث داخل عم 
الطب الكثير من السّحر والدّجل والشّعوذة » وا أوردته 
الكتب في هذا امجال مانقلته المستشرقة الألانيّة زيغريد هونكه 
عن كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ عن حادث وقع خلال 
الحروب الصّليبيّة وملخصه أن الصلیبیّین قاموا باستدعاء طبيب 
عربي لمعالجة رجل وامرأة من الفرنجة » لک Lab‏ فرنجيا أفسد 
الأمر حين أقنع الریض بقطع ساقه فبترها بفأس » وفارق 
الحياة على الفور » Ul‏ المرأة فاثعی Sf‏ شيطاناً دخل رأسهاء 
فحلق الطبیب الفرنجي لها شعرها وشق خطين في سطح رأسها 
وحكٌ العظم alll‏ فماتت لتوّها . وتضيف هذه المستشرقة 
GUY‏ النصفة فتقول : أين هذا HSE‏ لدى الأوريئين من 
الخال التي كان عليها الغرب » حيث كانت الستشفیات الحديثة 
لدم لامثيل ها من أي طرف من أطراف الأرض » ان وسائل 
العلاج عندم تتحدّث ببلاغة عن عظمة اجام » OE‏ عل 


1م 


oS 


الصحة عندم لاروع مشل یضرب ٠‏ وذ کرت الكثير عن AE‏ 
الأحوال الصّحيّة في أوريّة وما رافق ذلك من جهل ومجل(٩‏ . 
وحين قارنت بين ما كان عليه الطب من تلف لدى الاوریتن 1 
ومن تقدّم لدی العرب آظهرت الناحية LAY‏ في میدان ۱ 
الطّب لدى أطباء العرب فذ کرت أن ميد أطبّاء القاهرة 
ابن رضوان حدّد واجبات الطبیب فقال : BL‏ من واجباته أن 
يعالج أعداءه GL‏ والإخلاص ذاته الذي يعالج به من 
re‏ 

ومن أجمل as inee‏ 0 
ul‏ خلال العصور الوسطى وقبسل أن تقتبس عن العرب 
وتتأثر با كان لديهم » وبين المشافي العرييّة ما يكاد الانسان 
لا يصدقه . فقد ذکرت وصفاً لستشفی ( آوتیل دیو ) ) في 
باریس فقالت OL:‏ المرضى کانوا يزاون على قش كثير على 
الأرض وم من الرّجال والنّساء والأطفال » وهم أصحاب أمراض 


( کتاب شمس العرب : ص ۲۱۱ و ۲۱۷ . 
)1( المصدر GE‏ » ص ۲۲ . 


aD 


مختلفة منها البسیط ومنها الخطير العدي » فالرة الحبلى آمام 
الصاب بالتيفوس » مع مريض مصاب بالسّل » وآخر زق 
جلده ELL‏ من مرض جلدي .. 

وکان Gall‏ یزدحم بالحشرات » واهواء في غاية الفساد في 
داخله » وتترك جثث الموق بين الرضی أربعاً وعشرین ساعة » 
وغالباً اکثر من ذلك حيث يدبأ فيها الفساد » وتنطلق منها 
الروائح النتنة . 

وتقارن ذلك بالستشفیات Hig al‏ بدأت أورينة 
بتقليدها بعد الحروب الصّليييّة . حيث أنشأ الاوریون 
مستشفيات كلّتي عرفوها في بلاد العرب مخصّصة لمعالجة الرضی 
فقط » بعد أن كانت سابقاً ملاجئ تضم الأرامل واليتامى 
والعجزة والفقراء والرضی(" . 

في أواسط القرن العاشر اليلادي كان في قرطبة وحدها 
خسون مستشفى فنافست في ذلك بغداد عاصة Lal‏ آنذاك » 


() شس العرب ... ص ۲۲۵ . 


۹ 


ات 


وکانت هذه الستشفیات العربيّة GS‏ بواقع تتوافر فيها شروط 
الصّحة Ly‏ . ومن المعروف من هذه المستشفيات تسا 
تستقبل الرضی دون الظر إلى أي شيء يتعلّق بغير مرضهم » 
فهي SEY‏ بين مريض ومريض » ويقال مشل ذلك على 
الستشفیات العربيّة في المشرق والغرب . 

وقد أنشأ العرب مستوصفات متنقّلة بين القرى التى 
لايوجد فيها أطبّاء » « وريا كان ذلك oil‏ خدمة BLES‏ 
العام لليف وسگ‌اند ۲ . وقد أطلق على الستشفی انم ٠‏ 
بوارستان والکاسة فارسيّة تالف من كلتي ( بها ) وتعني 
مريض « وكامة ( ستان ) وتعني محل أي مكان المرضو " 57 
dsl‏ المستشفيات التي عرفها العرب الساسون في العهد الأموي 
مستشفى الجنام « وكان ذلك على يد الوليد بن عبد الك » 


() الصدر السابق » ص ۲۲۹ . 
0 تاريخ العلوم في الإسلام » أثور الفاعي » ص ٠١١‏ . 
00 خطط لام : 175/7 ۰ عمد كرد علي ؛ مطبعة المفيد » 1516 م . 


a Ws 


وقد اقتبس الأوربيُون فکرة إقامة مثل هذا الستشفی خلال 
Hath cay‏ من بلاد انشا 

عرف العرب السامون عدّة أنواع من الستشفیات إضافة إلى 
مستشفى الجذام » منها مستشفيات المجانين » والستشفیات 
العسكريّة » والستشفيات المتنقّلة ؛ ومستشفيات السجون » 
فضلاً عن المستشفيات العامة التي عرف تأسيسها في معظم الدن 
العرييّة والإسلاميّة مشرقا وفغرباً . وان الحكام والأمراء 
والأغنياء يحبسون جزءاً من عقاراتهم ليصرف ريعها على هذه 
الستشفیات » وهي Bl‏ عرفت بامم الأوقاف . ولهذا كان 
يعالج جميع الرضی الأغنياء والفقراء جانا » وتقدّم هم الأغذية 
الناسبة والأدوية ‏ يحدّدها الطبيب المعالج لهم » وذلك في 
معظم المستشفيات » وخصّص بعضها مبلغاً يدفع لمریض عند 
قاثله للشفاء » ومغادرته للستشفی ؛ ليصرف منه خلال فترة 
النقاهة ليبقى مستریحاً بعيداً عن العمل مدة يحدّدها طبيبه . 


)0 تاريخ العلوم في الإسلام » أنور الرفاعي » ص ۱۱۶ . 


£ 


تساءلت هونکه في كتاها فقالت : من أين کان يؤق بكل 
هذه الأموال ؟ ... التي تتعدى أحياناً حدود العقول » ثم أجابت 
بنفسها على هذا الْساول بقولها : كانت كل هذه الأموال تُحصّل 
من الأوقاف التي كانت تخصص لاستشفيات لدى تأسیسها . 

كانت بعض هذه المستشفيات معاهد للطب يدرس فيها 
ویتدرّب طلاب الطّب على أيدي كبار الأطبّاء الذين يعملون 
في هذه الستشفيات » وبذلك تكون دراساتم الطْبيّة نظريّة 
وعليّة . لقد كانت التّجربة العمليّة تسیر مع العلم جنباً إلى 
جنب » والتُطريات العاميّة تجابه حقائق المعابنة والتّجارب على 
أسرّة الرضی . لقد وصف ابن ul‏ أصيبعة تجاربه أثناء دراسته في 
دمشق » ومرافقته لرئيسه في زياراته للمرض » وكيف كان 
يتدافع مع زملائه ليستعوا إلى ماکان يقوله الرئیس لزميل له 
شهير خلال مناقشاتها أمام الحالات المستعصية ... لقد ابع 
العرب في تدريس الطب طريقة عليّة تقضي على طلاب الطب 
أن يدخلوا مع المرضى في احتكاك دام مثر » فيقابلوا ماقد 


0 ow 


تلقنوه نظریا با يشاهدونه th‏ أعينهم . وهكذا تخرّجت طبقة 
من الأطبّاء الذين لم يشهد العالم هم آنذاك مثيلاً إل في عصرنا 
الحديث 0" 

ومن أشهر المستشفيات ؛ الستشفی النصوري في القاهرة » 
وقد اه السلطان المنصور قلاوون « وتقول عثه زيغريد 
هونكه Ul‏ أصبح قصراً كأحسن ماتکون القصور با فيه من 
لثّمِين الغالي » وكان أعظم المستشفيات وأغناها على وجه 
الأرض ‏ . وقد أوقف له الكثير من الأوقاف » وكان يعالج 
شتى أنواع الأمراض . 

ومن تلك الستشفیات الستشفی أو البهارستان الوري » 
gall‏ بناه في دمشق السّلطان نور الدّين مود زني » وقد بناه 
من أموال دفعها أحد کبار آمراء الفرنجة فداء لنفسه من الشر 
- 6 ذکر صاحب الروضتین - وبقي هذا الستشفی عامراً إلى 
سنة ۱۳۱۷ ه / ۱۸۹۹ م » وكان أطبّاؤه وصيادلته لایقلون عن 
() شس العرب ... ص ۲۳۶ و ۲۳۵ . 
)1( الصدر السابق » ص ۲۳۰ . 


ا 


ومح وي سي يه ن ج 


عشرين رجلا" . وأسّس السلطان نور الدّين مستشفيات 
أخرى على شاكلته في بلاد الشّام منها في حلب dy‏ حماة وأوقف 
عليها أوقافاً كثيرة" , 

وما دمنا نتحدّث عن المستشفيات لدى العرب فلا بدٌ من 
" الإشارة إلى ماکان يوليه الحكام والمسؤولون من اهتام كبير عند 
اختيارهم مديراً لأحد تلك الستشفیات مما يدعو إلى الدهشة 
لكثرة العناية GUL,‏ في اختيار هذا المشرف على صحّة النّاس 
ومعالجة مرضام فا ع اختيار الطبيب الشهير الژازي الا بعد 
نجاحه وإثبات عامه وتضلّمه بالطّب بين مئة منافس له » أصبح 
بعدها يعمل على رأس فريق يجاوز عدده أربعة وعشرين طبيباً 
من ذوي الاختصاصات الختلفة من داخليّة وعصبيّة وجراحة 
وعظميّة وعیون ha abs‏ . 


(0 . خطط (lb‏ : ۱0۲/۹ و ۱1۶ » محمد کرد علي . 
() الصدر السّابق »> ص ۱1۵ و۱1 . 
(۲) شس العرب ... ص ۲۳۳ . 


۱ 


ولمقارنة بين ما كان عليه العرب وأُوربّة خلال العصور 
الوسطی في مجال الطب ننقل ماذكرته الستشرقة الألانئة 
هونكه حيث قالت : بأنه بلغ عدد أطبّاء بغداد AST‏ من شان 
ئة وستین طبيباً سوى من كان في خدمة السّلطان ‏ وتقصد به 
الخليفة ‏ وذلك في القرن العاشر الميلادي » في الوقت الذي لم 
يكن في كل مقاطعات الراين طبيب واحد . وتقول إن الخليفة 
القندر أنشأ غرفة للأطبّاء عيّن على رأسها الطبیب سنان بن 
ثابت وأمره أن يمتحن کل طبيب فإذا وجده مقکُناً من عله 
ضليعاً به أعطاه تصريحاً بالعمل » وقد اتخذ الخليفة هذا الاجراء 
على أثر خطأ ارتكبه أحد الأطبّاء في بغداد فأودى بحياة أحد 
الرضی ( . ۱ 

وأختم هذه العجالة عن phat‏ الطّب عند أطبّاء العرب 
السامين وأثرم في أُوريّة في هذا الجال بكامة وردت على لسان 
tal‏ » حيث ذكرت زیفرید هونکه أن ELT‏ العرب کنو 


يسجلون ملاحظاتهم حول مرضام » وتجمع في المستشفيات 
ene ee,‏ انوس دس 


() المصدر السّابق » ص ۲۳۵ . 


۵ 


كثير من هذه المحاضر والتقاریر وقد خرجت منها موسوعة 
MEL‏ ضخمة » استعملها الأطبّاء الأوريون خلال مات السين 
ککتاب للتعلم ... وکان واضع تلك الوسوعة الهائلة رجل 
ذاعت شهرته في GUY‏ حتّی له لب بأعظم طبیب في القرون 
الوسطی » وبأحد أطبّاء العصور كلها ء انه الّازي( . 
( أبو بكر الرّازي ٩۳۲-۸۵۰‏ / ۹۲۵-۸۱6 ) . 


وأضيف إلى ماذكرت Lal‏ كشفاً Eb‏ به fle‏ طبيب 
عربي وادعته أوربّة لعاسائها وعاد عاساء Lf gf‏ ليعترفوا 
بالحقيقة » فقد تقثم طالب عربي مصري بأطروحة إلى UB‏ 
الطب في جامعة فرایبورخ الألانيّة » اأعى فيها بأنه UST‏ من 
نفذ ببصره إلى أخطاء جالینوس ونقدها » م جاء بنظرية 
الدورة الدّمويّة هو العالم العربي الدمشقي ابن التفيس في القرن 
CU)‏ عشر اليلادي » وليس سارفيتوس الإسباني » ولا هارفي 
الإنكليزي » وقد أحدث قول هذا SBI‏ دهشا وعجبا 
ومناقشات ممومة وأخرج الأساتذة الألمان کل الخطوطات القدية 


() المصدر GE)‏ . ص ۲:۲ . 
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وأشبعوا كل ذلك (he‏ وتنقيباً ومقارنة » حتی وصلوا أخيراً إلى 
tad! Ll‏ التي لم يكن منها مفرٌء وهي صحّة ماقاله 
JULI‏ العربي الصري في أطروحته » BL‏ ابن ill‏ وصل 
إلى ذلك الاكتشاف العظم في تاريخ الطب قبل هارفي بأريع it‏ 
عام ء وقبل سا رفیتوس بثلاث مكةعام . وقدقیل فيه :« ل يوجد 
على وجه الأرض قاطبة مثيل له ومنذ ابن سينا | يوجد أحد في 
ke‏ 00 

ومن مموعة مشاهير العاماء الأطباء العرب السلمین اخترت 
ابن سينا فوذجاً أتحدث عنه : 


)1( شس العرب ... ص ۲۱۲ . 


Vs 


ow این‎ 
a OS 


عرف بلقب الشيخ الرّئيس » وأرسطو PLY‏ » من أهل بلخ في 
بلاد الأففان » ولد سنة ۵۳۷۰ / ۹۸۰م في قرية أخشنة قرب 
بخارى . انتقل وهو في الخامسة من عمره مع والديه إلى بخارى » 
فحفظ القرآن الكريم Lats‏ من الأدب « وتعلّم امساب 
والفقه » ثم درس على يد أحد العاماء ‏ أبو عبد الله PU‏ - 
المنطق والهندسة والمثلّئات » وبرع فيها ثم dal‏ على دراسة de‏ 
الطبيعة والإلميّات والطّب . ويقول هو عن نفسه اه كان 
فضلاء الأطبّاء يقرؤون عليه عل Gall‏ وهو في السّادسة عشرة 
من عمره » وكان يعالج الرضی في هذا الس » ويجلس مع 
الفقهاء ويناظر في الفقه . وفرغ من دراسة العلوم كلها وهو في 
الثّامنة عثرة من مره . 


ات 


یظهر لنا ما كتبه ابن سينا عن نفسه » وما كتبه عنه من 
عرفه عن قرب من تلامذته وأصحابه ST‏ كان على Ble‏ کبیر 
من الذکاء « وقوّة الحافظة « ally‏ إلى SLAM LS‏ العاميّة 
العقّدة . 

کان عل الطب في ايام ابن سينا مزا من علوم شعوب 
عديدة Leal‏ : طب اليونان » وطبٌ السّريان » وطبٌ 
aol See‏ أي طب فارس - وبقايا طب الکلدان القدم 
وطب المنود » ومعارف العرب التوارشة في الطّب » وقد ظهر 
هذا المزيج العلي في الطب عند أبي بكر الرّازي في تايه 
الحاوي واللكي » م جاء کتاب القانون عند أبن سينا لهثّل Hall‏ 
العاميّة في ذلك الزیج العامي الواسع . وجلّت عند ابن سينا 
العقلية LLU!‏ المدقّقة في بحثه وتحريه عن الحقيقة" . 


)١(‏ .. من مقال للأستاذ مد وهبي في tle‏ الکتاب » اجلد ۱۱ » دار المعارف 
بمصر » إبريل ( نیسان ) ۱۹۵۲ ۰ جزء خاص بابن سينا ص 649 
ay‏ يفده + 


o MN = 


اتقطع ابن سينا عن دروس أحد آساتذته عندما وجده 
عاجزاً عن حل مشكلة Uide‏ وعكف على دراسة العلوم موجه 
عنايته للطّب > أصبح موضع إعجاب LLY‏ العاصرین 
وصاروا پستشیرونه ویعملون بإشرافه وهو في س رة 
وأتيحت له فرصة ذهبيّة حين استدعي لمعالجة سلطان بخارى 
نوح بن منصور GLI‏ » وكتب الله له الشفاء على يديه » 
فوضع مكتبته الملكيّة تحت تصرّفه » فأق ابن سينا على دراسة 
مافيها من كتب وخطوطات ثينة نادرة . وصادف أن احترقت 
هذه الكتبة بعد ذلك فاتّهمه خصومه وحسّاده باه وراء 
حرقها . 

بلغ ll‏ أوجه على يدي أبن سينا » وسادت تعالیه 
الطَبيّة مدّة سنّة قرون في العالم كله » وغدت كتبه مرجعاً 
للأطبّاء في اشرق والغرب واعتّمِد عليها في جامعات فرنسة 
وإيطالية وأعيدت طباعتها حتّی القرن اشامن عشر . وقد 
بلغت olde‏ في الطب فقط سنّة عشر GUS‏ . أشهرها كتاب 


() المصدرالسابق ص 4۰ . 
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( القانون ) الذي هو موسوعة Lb‏ واعتّد مرجعاً للأطبّاء 
خلال قرون العصور الوسطی وعصر النهضة . وترجم کتاب 
القانون إلى اللأتينيّة « وزاد عدد طبعاته على الللاثين . ویقول 
عنه أحد Cote tt‏ : إنه أؤل كتاب منظم على الأصول 
الحديثة ... وقسم الأمراض لأول مرة إلى أمراض LED‏ 
وصدريّة » وباطنيّة » وعصبية » ونسائية » وتناسليّة ... ویبداً 
بشرحها قسماً بغد آخر » ويتحدث عن كل مرض » وعن نشأته 
وأسبابه ... 

ومن أم ماتناوله ابن سينا في كتاب القانون » عم Tall‏ 
. وأوضح إرشادات في غاية الأههيّة ؛ ومنها مایتعلّق باستعال Al‏ 
البارد > والحالات التي يحسن استعاله فيها » والحالات التي 
لا جوز استعماله فیها . وقد قال العلامة براون في کتابه ( الطب 
العربي ) عن OLS‏ القانون لابن سينا : « باه نسخ Like‏ 
لفات من سبقه مثل (gill‏ وعلي بن عباس بالرغ من قهتها 
)0 هوالأستاذ جمد وهي في مقاله عن ابن سينا في الصدرالشابق » 


. 1٩۱ ص‎ 


- Vt. 


العترف ها »'' . وتقول عنه زيغريد هونکه : « إن کل 
المؤلفات التي سبقته ليبهت لوا .ويقل شأنها أمام کتاب 
القانون لأمير الأطبّاء الئئيس ابن سينا » ذلك الكتاب الذي 
كان له أعظم الأثر في بلاد Gabi‏ والغرب على be‏ سواء قروناً 
طويلة من الژمن » بشكل م يكن له أي مثيل في تاريخ الطب 
اطلاقاً 7 . 

ومن A‏ اکتشافات ابن سينا في نیدان الطّب دراساته عن 
الدذورة الدّمويّة عند الجنين وتشریح القلب » ما لانجد له مثيلاً 
قبله لاعند اليونان ‏ آبقراط - ولا عند الرُومان ‏ غالين - وقد 
أبدع ابن سينا في وصف حصى الثانة وأعراضها في «NRE‏ 
وميّز بينها وبين أعراض حص الكلية : وهو أل من وصف 
التهاب السّحايا وصفاً صحيحاً » وشرح الأمراض التي تسیب 
اليرقان وشرحها بشكل مفصّل » كا شرح السّكتة LLG‏ 
ZU‏ عن احتقان الدّم » ومن ابتكاراته استعیاله ما يشبه كيس 


() له الكتاب » مقال مد وهبي .ص 4٩۷‏ . 
(۲) شس العرب ... ص ۲۸۹ . 


۱۱۵ 


alll‏ الذي استعمله لنفسه » حيث قام lll Lal‏ بقطعة قاش 
ووضعه على رأسه حتّی له الشّفاء Ue‏ نزل به . « وقد زاد 
ابن سينا على المداواة بالخامات الباردة أو BSCS‏ الموروثة عن 
القدماء » علاجاً يقضي بجمع الاثنين في وقت واحد يفصلهها 
تراوح زمني بسيط  »‏ أنه أوجد الحقنة  ... Rept‏ , 

وهو dsl‏ طبيب قام بحقن الدُواء بالإبر تحت الجلد » وأوّل 
من استخدم التخدير لإجراء العمليّات الجراحية ‏ ا ذکر ابن 
خلكان' ‏ وتقول الستشرقة هونکه بأن للعرب فضلاً كببيا في 
غاية BAY‏ وهو استخدام الم قد ( الْحدّر ) العام في العملیّات 
الجراحيّة ... وهو فريد من نوعه ... ويختلف كل الاختلاف 
عن المشروبات المسكرة التي كان امنود واليونان والرومان 
يجبرون مرضام على تناو ما كلما أرادوا تخفيف آلامهم » وليس 
لرفع آلام العمليّات عنهم ... والتاریخ يشهد أن فر استعال 


ut )0(‏ وهي » dle‏ الكتاب » ص 4٩۲ ٤٩۱‏ 
)1( شمس العرب ... ص ۲۹۷ . 
۳ من مقال مد وهي في ص 446 ale‏ الكتاب ‏ نیسان Mer‏ م . 
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الاسفنجة اللحدرة فن Gye‏ بحت م یعرف من قبلهم » وكانت 
توضع هذه الاسفنجة الحدّرة في عصير من الحشيش والأفيون 
وغيرها ثم تجقف في اس » ولدى الاستعال ترطب ثانية 
وتوضع على cil‏ الریض ويروح في نوم عیق ینقذه من آلام 
اقلا : 


وقد عارض ابن سينا نظريّة ( أبقراط ) التي استرٌ العمل 
بوجبها مدّة تزيد على الألف سنة والمتعلّقة idles‏ الجروح 
الخالصة من القیح . « وکان نجاح ابن سينا في ذلك Whe‏ يكاد 
يكون معجزة لاتصدّق » فك من جروحات مزمنة كانت 
تستغرق الأسابيع الطوال بل الأشهر الكاملة قبل أن تشفى » 
تصحبها آلام حادّة مبرحة » وشفاها ابن سينا في محة البص . 
dS,‏ ذلك يرجع إلى أنه قد تخلّى عن نظريّة القيح 
القدية ... واستعمل اللُزوقات السّاخنة مع الخرة العثقة 
القويّة » وهذا كشف عامى هائل » اكتشفه ثانية الأستاذ 
ماسکولیه ight Masquelier‏ بوردوعام ۱۹۵۹ م > وأثبت 
)( شس العرب ... ص ۲۷۹ و ۲۸۰ . 
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355 مفصول المرة الفاتكة للميكروبات التي تسوازي قوّة 
البنسلين 0 ۰ 

يقول العلامة براون في کتابه ( الطب العري ) ان تعالم 
ابن سينا الطّبيّة أعفت الباحثين من القيام بأعمال التحري 
والتنقيب ot‏ في جميع مدارس القرون الوسطى . 

ويذكر براون وصيّة طبيب فارسي كبير عاش في منتصف 
القرن SO‏ عشر جاء فيها أن من يرغب أن لا يطالع في الطّب 
غير كتاب واحد یستطیع أن يكتفي بكتاب القانون لابن سينا 
فهو يفي بالطلوب"" . 

وقالت الستشرفة الألانية المعجبة بالحضارة pall‏ 24 
الإسلاميّة في کلامها الطّويل عن ابن سينا ودوره العظم في 
plas‏ عل الطب : « لقد وَفّْق ابن سينا في إلقاء الظّل على شهرة 
جالينوس والإغريق » وما العربي SL‏ الذي يطل بعينيه 


)1( شس العرب ... ص ۲۸۰ . 
) عة الکتاب , مقال مد وهبي ) ص ٩۷‏ . 
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gat‏ في القاعة الكبيرة في مدرسة الطّب في باريس الا 
ابن سينا » أعظم معلّمي الفرب خلال سبع مثة سنة ,۳" . 

على الرغ ما اتصف به Lal‏ الكبيراين سينا من ذكاء 
خارق وعقل راجح وحافظة قويّة وتفكير عامي عيق ومنظم 
وبراعة في الكشف والإبداع في مجالات العلوم الختلفة حتّی 
أصبحت شهرته Lele‏ في أكثر من de‏ أقول على الرغ من كل 
ذلك فقد اتصف بضعف في جانب من جوانب حياته ليؤكّد 
بُعده عن الکال » لقد ابتعد ابن سينا في حياته الخاصّة عن 
الالتزام » ما عرفه من خطورة الإغراق في اللذّات والشهوات » 
فانغمس فيها انغاسا أك صکته وأصبح فريسة لأمراض جعلته 
يحقن نفسه GUE‏ مرّات بالدّواء في يوم واحد » وحين شعر هلاكه 
وغلبة الرض عليه » ودنوٌ أجله وأصابه اليأس من إمكائيّة 
الشفاء » وزع أمواله على الفقراء » واغتسل » وأعلن توبته » 
وقضى نحبه » dy‏ يجاوز النّامنة والخمسين من عره » وذلك 
سنة 1۲۸ ه / ۱۰۳۷ م في مدينة همذان على أغلب الأقوال » 
(۱) شس العرب ... ص ۲۹۰ . 


۹ - 


وقيل في أصبهان » تاركاً نا في كتبه الكثير الكثير مما يفيد في 
مجالات عاميّة عديدة » وتاركا لنا في حياته الخاصّة وپاینه 
دروسا وعبراً » غفر الله لابن سينا فقد أفاد البشريّة في عامه dy‏ 


مرضه . 


اد 


a‏ شوقي آبو خلیل 


دور الحضارة العربية الإسلامية . 
في النهضة الأوربية | 
i‏ 


: الإخوة الحضورٌ‎ UAT 

gi Lio ss‏ تصدرها اليونسكو pile‏ ( بريد 
الیونسکو ( عدة تشرین الاو ۱۹۸۰ Glcp‏ کتاب القانون 
لابن سينا » بقي یدزی في جامعة بروکسل Ge‏ سنة 
۹ م » لذلك قال أوسلر : لقد عاش LS‏ القانون مد 
أطول من أي كتاب آخر » كرجع أوحد في LIM‏ « لقد وصلت 
عدة طبعاته إلى مس عثرة Lab‏ في GO‏ سنة الأخيرة من 
القرن الخامس he‏ » وعشرين طبعة في القرن السادس «pe‏ 
وقد زاد عدد الطبعات أكثر في القرن gill‏ عشر .. ويتابع 
أوسلرٌ قوله Bs‏ اب سينا مکُن علماءً الغرب من ارو 
Mall a, SB‏ اي بدأت فعلاً في القرن UI‏ عشر » وبلفت ` 
مرحلتها الأساسيّة في القرن gill‏ عشر . 


۳ - 


أيه الإخوة.. 
Dyas 0‏ الشل العربي : « من عَرف الحقّ عر عليه أن hy‏ 
مهضوماً » . 

لذلك سنذكر بفخرٍ أعلامَ حضارتنا » ولن ننسب 
ماقدّموه إلى مَنْ Gael‏ عنهم » سنذكرٌ ابن الفيس والدورة 
الدّمويّة الصّفرى ولن AES‏ ( هارفي ) مقتبتها » وسنذكر 
زین الدّين الآمديّ 1 ت ۱۳۱۶ م ] مبتكرٌ الحروف البارزة قبل 
برايل بست مئة سنة . وسنذكر إبراهع الزرق ال قبل كو برنيكس 
| الذي آخذ عن الزرقالي » وسنذكرٌ ابن اطي رائد fe‏ البصريّات 
۱ قبل روجر باكون » فلولا ابن امم - ۴ يقول ول دیورانت - 
لا نیع لاس قط بروجر باکون ٩(‏ » وروجرٌ باکون نفشه 


۱1 )1( . روجر بیکون ۱۲۱61 - ۱۲۹۶ م ] كان يتقن العربيّة » وله آثار كثيرة » 
ii :‏ | ومعروف فیلسوفاً وداعية we‏ علوم المسامين ونشرها في uf‏ > وهو م 
ا يترد في القول ان الفلسفة نا هي آرومة عربيّة . 
۱ 


aes. 


لايكادٌ يخطو Rt‏ في بحث البصریات دون أن يشير إلى 
ابن اميم » أو ينقل ase‏ 


۳3 
وسيبقى عبد الرّمن بن خلدون (fe‏ في فلسفة 


2 الشاريخ 
dey‏ الاجتاع › يضيء امه قبل جون لوك » وجان جاك 
روسو » وباتیستافیکو .. 

Of‏ صيحات علبيّة منصفة أعطت حضازتنا وأعلاتها 
الكبار » جزءا ولو يسير[من الانصاف GL,‏ فكتابة 
زيغريد هونكه ( شس العرب تسطع على الغرب ) مشهورٌ 
معروف » CLS‏ غوستافٌ لوبون ( حضارة العرب ) معروف 
أيضاً « وقدم ماكس فانتيجو كتابه ( العجزة العربيّة ) » وفي 
موق الحضارة العربيّة الإسلاميّة aut gill‏ جامعة برنستون 
في واشنطن عام ۱۹۵۳ » تقرّر of‏ کل الشواهد تكد Gf‏ الم 
DLAs Gall‏ بوجوده إلى الحضارة العرييّة ly ORLY!‏ 


)١(‏ ابن اليثم منشئ do‏ الضّوء الحديث ( البصريّات ) بکل مافي EAS‏ من 
“Ge‏ 


~ YO. 


النیج العمي الحديث القام على البحث واللاحظة والتجربة » 
واگذي أخذ به علماءً أوربّة » UL‏ كان gla‏ اتصال العاساء 
aad‏ بالعالم الإسلامي' » خصوصاً عن طریق دولة العرب 


السامين في الأندلس . 


إن اقتباس هذه الحضارة العربيّة الإسلامية الزائعة من قبل 
الأوريئين كان wed «Lait af‏ أخذوا الجانب ال » وترکوا 
انب الروحي GLayl‏ » جانب سامح والأخوة والاعتراف 
بالآخر . فهذا GUI‏ هو الذي جعل فتوحاتنا حضاريّة 


cls ols (1)‏ أفكار العرب الغزيرة ويخترعاتهم النفيسة تشهد أنهم أساتذة 
Bail‏ في جیع الأشياء » ٠‏ [ سیدیو ] . 
توميسون BL:‏ انتعاش العم في العام الغربي نشأ بسبب تأر شعوب BP‏ 
أوريّة بالعرفة all‏ العربيّة » وبسبب التّرجة الشّريعة لمؤلفات المسانين 
في حل العلوم وتقلها من العرييّة إلى SUI‏ لفة الم اي ة 
آنذاك .. إن ولادة pall‏ في الغرب » ریا كان أمجد قسم » وأعظم انجاز في 
تاريخ المكتبات الإسلاميّة . 
Yhampsonj! (۷۷ ۲۵ Medieval Library N.Y. Hafner Piblishing‏ 
Company 1967 263.‏ 


- 


خالدة » بقیت آینا وَصَلّت » حى في الأندلس » ped dsl‏ 
ثقاف لسامي الأندلس قام في مدينة إشبيلية » نحن إسبان لغة 
وانقاء » وأندلسيّون تاريخا وحضارة وقوميّةٌ » هذا ماقاله شباب 
أندلسي » تج نشاطهم بالاعتراف بالإسلام Gey Lys‏ في إسبانية 
صيفة ۱۹۸۹ م . 


(ay‏ اشبیلب شبيلية یم حفل عام ۱۷۸۲ م » موضوشه jab‏ الك 
الاشبيلي العتد بن عبّاد » SLM ats‏ الجامعي' عبد الجن 
مدينا وأسف JY‏ سِيقدُمٌ jab‏ ابن عبّاد مترجا إلى الإسبانيّة » إذ 
كان من الفروض أن By lly GB‏ لغة الاباء والأجداد » لقد 
كان تقديا مورا aad‏ بالاستحسان والتُصفيقي . 

یا الإخوةٌ 

لسنا في موقف تغن ols‏ مضى وانقفی » SL‏ موقف 
المتطلع إلى مستقبل حضاري زاهر ريادي « متكثين على 
حضارة إنسائيّة خالدة » آملين من LALA‏ دورم - ؟ كان 
الاباء - في رد ۾ نهر الحضارة من جدید . 


۷ - 


« إن الحضارة لاقوت » ولکنها Jol‏ من ab‏ إلى بل » 
فهي تغیر مسکنها وملیسها > ولکنها تظل حي » . 

يقولٌ الرحومٌ مالك by‏ ني : « الحضارة تسیز ا تسیز 
لس » LIS‏ تدورٌ حول الأرض مشرقة في أفق هذا الشّعب » 

نرجوأن تشرق شن الحضارة في أفق Ll‏ من جديدٍ » 
خصوصاً LLG‏ الوحيدة التي تلك لجان الروحي GLY‏ 
الذي Geb‏ مع العلم ولا یتعارض مع تمه » وحضارة الغرب 
LSU‏ تشكو من فراغها الرُوحي » ولن تجد ضالتها BY‏ 

4 

حضارة هذه الامّة . 

فلا یس ... 


daly‏ جيعا المزية آسام الغزو الفكري أقسى وم من 
افزية المسكريّة » بل هي أبعد أثراً من امزية العسكريّة » 
BY‏ المزية العسكريّة قد ثبقي على كيان LEM‏ ما الانهزامٌ 
الفکری فعناه Le‏ التهاية للأمّة AS‏ 
والسْلام Kole‏ ورحمة الله وبرکاته 
۰ ۱۲۸ 


pets 
ee oes 


رفيعة و الشاملة 


لهذه اخضارة ‏ ماکان لاوربة أن : 


لس من تقسلدم 


لايستطيع تکار ۾ هی اشد مفكرع 
حقذا boot yond je‏ السلمین e‏ وهذهة فصول قدمت في 


ندوة تبين أثر العضارة العربية الإسلامية وإسهاماتها في 


بية؛ يقدمها الأستاذ الى 


البارك: رال 


امات قيمة فى هذا ! 


سره بين يدي القار 


